الله 
<i P7-DDB-361‏ | 


9 مواصرة 
تفسيم السودان 


TORONTO 
PUBLIC 


كا حر 7 
LIBRARY‏ 


UU 


تفسيم السودان 


الفاتة كامل 


Digitized by the Internet Archive 
in 2022 with funding from 
Kahle/Austin Foundation 


https://archive.org/details/muamarattaqsimal0(00O0kami 


الإهداء 


إلى روح والدتي الفاضلة وبحق إحسان الفاضل سالى 
عليها الآلاف الرحمات تتنزل تترى. 

إلى روح والدي الفاضل: المعلم وامْربِي الكبير 
كامل إبراهيم لطفيء عليه ألف رحمة ورحمة لا تبارح. 


الطبعة الأولى 
2 ه - 2011 م 
ردمك 978-614-01-0177-7 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


www. alyagiza. net - Email: alyagiza@gmail. com 


السودان - الخرطوم 


الدارالعربیۃ للعلوم ناشرون شر 


Arab Scientific Publishers, Inc. SAL 
عين التينةء شارع المفتي توفيق خالدء بناية الريم‎ 
)+961-1( 785107 - 785108 - 786233 هاتف:‎ 
ص. ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان‎ 
فاكس: 786230 (961-1+) - البريد الإلكتروني: 10 .6050 .م0)225م25‎ 
http: //www. asp. com. 1 الموقع على شبكة الإنترنت:‎ 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات» واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 
إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم ناشرون ش.م. ل 
التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكسء بيروت - هاتف 785107 (9611+) 
الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم» بيروت - هاتف 786233 (9611+) 


تقديم ل ا SEG‏ ا ا es‏ 
القسم الأول 
الفصل الأول: السودان: البحث عن مرسى تحديات سياسية SE‏ 
دارفور: صراع الداخل والخارج AO OTT O e‏ 
السودان في الإستراتيجية الأمريكية ا اويى DDE E‏ 
الإستراتيجية الأمريكية: السودان ما بين مرحلتين E EEA‏ 
مادا دار قور ولس جنوف السودان؟ OR e‏ 0 26-0701 
سر الإهتمام الأمريكي المتزايد بأفريقيا SENSE ree‏ 27022 
السودان: حصار أمريكي جديد لصوي ا ا ا SI‏ 
السودان: وسط عالم متفجر SS O A‏ 
أطفال دارفور : إستنطاق ضمير العالم الميت EA r‏ با CE‏ 
الفصل الثاني: تحديات حقيقية اي PIERS SS SAE‏ 
قبل أن يضيع السودان A E E SRE‏ 
السودان: ضرورات حكمة الوسطية وي E‏ 
جد اكات وة لا د متها yy‏ ل 
أفكار للمستقبل e ma‏ ا ا 


الفصل الثالث: السودان: حقائق هامة 5 ممسس ضيف Orr‏ 


السودان عبر التاريخ (سجل إنجازات دولي حافل) ET RE Ee‏ 
مساهمات حضارية OA IT‏ 
مساهمات سياسية وعسكرية وأمنية e‏ 
مساهمات إقتصادية (و هي الأهم) E‏ 
ا O ITO DOT‏ 
الدولة الغ ماله و نھ ممم مما | 
تنامي عمليات القرصنة قبالة الصومال ا E‏ 
الدولة الاثيوبية و1010 ose‏ 
دولة كوسوفو IO O E O ERT‏ 
السؤال الأهم هنا ا 2 772000 
السودان: شكل المستقبل ا ل ا 11 
السودان والأمن الغذائي العالمي ال ا ا 
دارفور: مليون سلام اا 9 
السودان الواعد ea‏ ا 0 
ان يلد امان 1001 
الفصل الرابع: السودان إلى بر الأمان 11-ررل1) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1O‏ 
ماذا تريد بعض القوى العظمى من السودان؟ LOE O GN‏ 
تت إل الله Ie O OT o‏ 
ختانا: فلنحذر مضيير للدولة ال0 O‏ ناا 


القسم الثاني 
بحث في المُخططات الهادفة لتقسيم العالم العربي/الإسلامي 


(1980 - 2010 م) الما سيو وا لاا AT E‏ 
خرطنة جديدة ا ال NPR ROR O O‏ 
محاولات ضرب مناطق الربط الحضاري التاريخية LASS GE‏ 
تحييد المناطق المُرشحة للإشعاع الإسلامي في أوروبا LAO‏ 
عزل مراكز الإشعاع الإسلامي في أفريقيا عن محيطها الحيوي LAD.‏ 
كيفية مواجهة بوابة الجحيه؟ LA OR E SS O‏ 
الخاتمة ل م ا ار ل ESE‏ 
الملاحق LOI E E O‏ 
(1) حرب الايديولوجيا قادمة r‏ ل ال SEA e‏ 


WEE BERE ERE EES کو ف‎ 
LOS ا‎ O N O E hS وفكرية‎ 


تقديم 

أكثر من نصف عمري قضيته مُنافحاً عن هموم وقضايا هذه الأمة 
E n e,‏ هيوه ار أو اصل هذا الدرب الذي 
عمري له نذرت. 

فهاناه الانةاالق کر اله خاقة|الاشنالات» تستحق كل هذا العناءء 
لأا أمة حية وموعودة ببعث حضاري حديد» وسوف تظل موجودة وفاعلة 
بالحفظ الرباني وبرغم كل المخاطر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء هذا 
هو ييي التام ويقين كل مؤمن كما يفترض. 

فالأمة الى حادت بحضارة الإسلام» على يد سيد الخلق أجمعهم عله 
أفضل الصلوات. أمة قادرة على مواصلة الحياة ورفد حضارة البشر بكل ما 
ع ال لت 

وسوف نظل ننبه للمخاطر الي تحيق بمذه الأمة» ما تبقى لنا من عمر 
لأنه فرض عين وليس كفاية على كل من يعلمون بعجم هذه التحديات الي 
تعترض الصعود الثاني للحضارة الإسلامية. وصدق أعلم العالمين (هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون). 

آنا ما سجدت لغير الله 

ولا بايعت غير محمد رحلا 

ولا اتخذت رفقا سوى القرآن غ۶ قضايا أمى العاذلة 

كان قدري أن أدفع عن الضعفاء» أصطف خلفهم 

للأقوياء من الوسائل ما يدفعون به عن أنفسهم 

ولكن من للضعفاء سوى الله) ثم الأقلام الى إصطفاها لنصرهم 

والله من وراء القصد وهو الأعلم بحقيقة النوايا. 

الفاتح كامل 

ام درمان 

^0 

Email: abukamil44@hotmail.com 
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القسم الأول 


الفصل الأول 


السودان: البحث عن مرسى 
شه امت تسيا تسح 


دارفور: صراع الداخل والخار ج( 


اللعبة الكبرى كما كان يسميها كيبلنغ قي الفترة الإستعمارية 
السابقة - لأنه توجد الآن فترة إستعمارية جديدة - تدور الآن في منطقة 
آسيا الوسطي وحول نفط بحر قزوين تحديدا بالرغم من إحتلال أفغانستان 
ورالهو اي والسويل افیف هناك تحت مسميات شي للمحافظة على مصالح 
الدول الغربية» الإمريكية على وجه الخصوص» وقبل هذا للمحافظة على 
النواحي الجيو! بسمع د افيف كراد ا اللتمدد. الرر سي 
احدما الع سا التو سع الصييئ أيضا وذلك حديث آحر. وهناك لعبة 
أكبر مما نتصور دارت حول نفط الشرق الأوسط وتمت في العراق منتهية 
بإحتلاله كمسلمة واقعية كما يعرف الجميع الآن» وكما حذرنا من ذلك 
قبل أن يعرف أحد. 

وهنالك لعبات تتفاوت أحجامها تدور في أفريقيا المحهولة» وهي في 
كل الأحوال محيط حيوي بالنسبة للعرب والمسلمين. وفيما يبدو أن أهم 
اي عو وام و ا 
غربي السودان - دارفور تحديدا - وتشاد المحاورة. والحديث حول ذلك 
يطول ويطول. وقد نحلل كل ذلك على دفعات في مرات قادمة. لأن تحليلا 
توهال رهن الأحداث المتسارعة وخطورقا على محمل الوضع» 
a aT‏ عات ی اکان كديرة كما عدت ف 
الجانب السودان» وصراعات محتدمة على السلطة وإن كانت لا تخلو من 
الطابع القبلي في أحيان احري كما يحدث في الجانب التشادي. 


(*) هذا التقرير نشرته صحيفة الراية القطريةء بتاريخ 15 مايو 2006م. 
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عموما بين يدي الآن عدد من التقارير حول الوضع في المنطقة وقد 
يكون أممهما 

© تقرير إخباري: الامم المتحدة تستعد لتفويض الناتو مهام في العراق 
ودارفور. 

٠‏ خبر صحفي: أنان يطلب مشاركة أمريكية في قوات دولية إلى 
دارفور. 

0 خر قاقات عدة امن الؤسائل الإغلانية ر لزه كار‎ ٠ 
الإتفاقنسية اتر ین الشكومة ر که رر السوداة: آنان ی‎ 
حطوات ما بعد السلام ويطالب بتدحل قوات دولية لحفظ السلام‎ 
بدارفور.‎ 

ولخطورة هذه التقاريرء وبما أن هذه التدحلات الدولية كانت تتسر 
e‏ وراء التدحل سات اا كرك م |المفينك 55 3 نورد تحليل 
بروفسور اللغويات الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي الذي فضح مغالطة 
هذه التدحلات وإن إختلفت مسمياتها وأسباهاء وأمكنتها وأزمانها. ففي 
مقابلة معه أجرها صحيفة إل مانيفستو الإيطالية فى 19 سبتمين 2001 يغ 
بعد تلك الأحداث الشهيرة الي دارت رحاها بالولايات المتحدة. وحول 
التدخل لأسباب إنسانية في كوسوفو» قال تشومسكي (قصف صربيا سمي 
بالتدخل لأسباب إنسانية» وم يكن هذا إمتخدايا ههل هة . 
"كان ذرالك 07 را للمغامرات الإستعمارية الاوروبية في القرن التاسع 
عشر..:وإذا أردنا أن تسوق بعض"الأمثلة الراهتق عد أن الت ا کاک 
حول مرضسوع التدعل e o‏ 
الإنساني خلال الفترة الي سبقت الحرب العالمية الثانية مباشرة. وهي غزو 
اليابان لمنشورياء وغزو موسولييٍ لأثيوبيا» وسيطرة هتلر على سوديتنلاند. 
وهذا بالطبع لا يوحي بأن المصطلح حدير بالإستعمال» بل إن الجرائم لبست 
قناع الإنساني. في حالة كوسوفو وبصورة أدق زعم التدحل لآسباب إنسانية 
لا مكن إستعماله بطريقة سوية في الحالة الراهنة. المصطلح المناسب هو 
جحرية - ورعا جريمة ضد الإنسانية - كما يؤكد روبرت فيسك). أكتفي 
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في هذه العجالة بالنص السابق لما صدر عن تشومسكي وقد أعود له في 
بتفاضيله:وبصورة موسعة مستقبلا لأقميته بالرغم من مرور سنوات عليه. 

ولكن ما يهمنا هنا في المشكلة الدارفورية عدم الإنحرار لما يعرف 
بالتدخل لأسباب إنسانية أو قوات سلام لحفظ الأمن, فتلك بحرد ذرائعية 
أض حت مكشوفة للكافة في الوقت الحاضرء وحن لا تأخذنا التفاصيل في 
طريقهاء يجب أن نضع الأمور في سياقها الصحيح. فالأمر في أوله وأخره 
لعبة مصالح تتدحل فيها الصراعات النفطية بالدرجة الأولى بين عدد من 
الدول أهمها فرنسا والولايات المتحدة دون ترتيب وفقا لاولويات سياساهم 
الخارجية 

ومن هذه النقطة بالتحديد تتضح وجاهة رفض الحكومة السودانية 
کن لكي 0 االسويل تلك انلف" الفا شة الین 
للسودان فحسب بل جحمل المنطقة ويجب الا ننسي لازا السوؤاةاق E‏ 
بلد إسلامي ونفطيء ألا يُذكر ذلك من طرف خفي بالحرب 
لص ركورك رايم 35 اتات لكان «والرمان» لکن قد اي المقاصد 
والاهداف لحد التطابق التام لإشعال تلك الحرب الي خرج منها ني هاية 
او ر كير انين كوي كاهتنا حاسر. 

والملاحظة الأهم في هذا المضمارء أن الصراع في منطقة غرب السودان 
بعد در كرون لاوت الست (القدر اعا تالايتغا الماء والكلا)» 
اكد اون e‏ إقليمية 5538 جمدير ةفلك أعتسافة تتعلق بصراع النفوذ 
آلا عار مين دوين كا6 عة اميل .وقد تكون سكا السوداة 
عمسن اواد ق نن ترا[ اقاي :تسازوعهبالصرواعات والفساد وأنظمة مكن 
یو واه حافس دىا والدور العربي الخجول يوحي بأن تلك 
الدول لم تستوعب بعد درس تخاذهما العراقي. وهو دور لا يمكن التعويل عليه 
كيرا فكل آلآ جرال قلا كاله الاتكناء الو رت عمب اول 
الكويت وما تبعها على جميع الدول العربية بلا إستثناء. 

كما لا يمكن التعويل على موقف الصين أو روسيا الرافضتين على 
الأقل حن الآن لفرض عقوبات من مجلس الأمن على أربعة مسئولين 
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سودانيين كبار كبداية لهذا المسلسل غير المعروفٍ فايته» ففي وسط الحديث 
عن صفقات كبرى بين الدول العظمى وخصوصا روسيا والصين والولايات 
المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني وهي المعضلة الأمريكية الكبرى 
الحاضرة الآن» يظل التعويل على هذه الدول إن حانت Te‏ 
التفاؤل. 

وقد يكون التعويل على ترابط الحبهة الداحلية هو الملجأ الأول والأخير 
كما حذرنا من قبل بخصوص الوضع العراقي قبل إحتلاله» وهو في كل 
ااا E‏ الدولي حول ملفها 
النووي» وبنجاح كبير حى هذه اللحظة على الأقل. والتعويل الأكبر قد 
يكون من خلال إحداث الحكومة السودانية لإختراق كبير في المباحاثات الي 
ري AE ESE E E‏ رفوي رسكت 
السودانية وافقت في المحادئات الأخيرة على كل بنود الإتفاق الي وضعها 
الإتعاد لار رما اكت ونيم ملافا زوجع عات SE‏ 
الهفوى المعارضة ها 007 - لوقف نزيف التدخل الدولي المفترض. مع 
ملاحظة أن واشنطن خصوصاً بعد تصريحات الرئيين الأمريكن الأحررة لين 
يعوزها المبررات مستقبلاً للتدخل بالشأن السوداني وإن تمت المصالحة بين 
جميع الأطراف المتحاربة. 

وخطورة الوضع الداحلي في تشاد اجحاورة بعد فشل امحاولة الإنقلابية 
الأحيرة» خصوصا مع رفض رئيسها الحالي إدريس ديبي وقف إحراء 
الإنتخابات الرئاسية الي جرت في بلاده وسط مقاطعة الأحزاب المعارضة 
)انك ابضاغ الط ر اعات هذا oO‏ كلك كاذ يلد أن 
حاحة لمزيد من الصراعات الي تفسح الخال تدك القوى العظمى بذه 
المنطقة. وفي علم الكافة الآن عودة ديبي للسيطرة على مقاليد بلاده في 
TG DD Tl‏ 

الغريب في الأمر ومختلف المهات السودانية تتسابق بابوجا من أجل 
إنماء التراع» أطل علينا الرئيس الأمريكي ت SESS‏ 
المتحدة جادة في حل المشكلة السودانية» 522207 الأمم المتحدة بالدور الذي 
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ع اا ننه فق اد ا افر رمتا سیا ما اتفحله قواته 
بالشعب العراقي. الأكثر إثارة للإنتباه تزامن رفض الرئيس ديبي لوقف 
إجسراء الإنتخابات الأحادية ببلاده مع تصريحات بوش الأخيرة بخصوص 
امخازر الي يروج لوجودها بدارفور. لكي يعطي قواته المفترض نزولا هناك 
غظاءا من الشرعية الدولية فقده على الأقل في حربه الأخيرة على العراق» 
مدعوما اا هذه لمرة بغطاء شعبى مثلته بعض قطاعات الشعب 
الأمريكي الى إستيقظ ضميرها اهنا 2آ بدارفور عظاهرات مساندة 
للتدحل الدولي وبغض النظر عما ستسفر عنه مفاوضات الحكومة مع 
الأطراف الأخرى الحاملة للسلاح. 

كما يجب الإنتباه جيدا لحقيقة أن الصراع في منطقة المثلث النفطي 
الموجود بين السودان وتشاد ورعا ليبيا أيضاء بطبيعته صراع فرنسي/أمريكي 
على النفوذ والمصالح في منطقة تكتسب فجر كل يوم جديد أهمية إستراتيجية 
واضحة» وهي يي كل الأحوال منطقة نفوذ فرنسي تاريخياء وليس صراعا 
أمريكيا/صينياً صرفاً كما يتصور بعض المحليين وإن كان الأمر لا يخلو في 
فاية المطاف من رائحة تلك الشبهة. 

هذا اذا وضسعنا في الحسبان أن فرنسا في كل صراعاهها الدولية قد 
تكون أكثر مصالحية إن لم تمائل الولايات المتحدة بخصوص أهدافها 
الإستراتيجية حول العا لى بالرغم من الإختلال الواضح في موازين القوى بين 
الدولتين» فيكفي ما حدث بخصوص الرفض الفرنسي للحرب على العراق 
والذي إتضحت فيما بعد أبعاده الحقيقية كصراع على المصالح والنفوذ 
بالدرجة الأول ينها وبين الولايات المتحدة» و فتاريخ فرنسا 
الإستعماري القدم واضح في الجزائر حين اليوم وبعد إستقلالها بعقود» 
وهو غير مشجع في جميع الأحوال. 
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السودان في الإستراتيجية الأمريكية/*) 


في موقع بمحلة عسكرية أمريكية» وهي جحلة تتم بشئون ما يعرف 
بالشرق الأو سط حسب المصطلح الأمريكي. حددت ملامح جديدة لخارطة 
شرق أوسطية أكثر جدة. عنون التقرير ب (خارطة الدم). والتقرير يفترض 
أن ادود بن الذواك عو كاه دجوو a‏ ف قارة أفزايقيا :الى 
تكبدت ملايين القتلى وبقيت حدودها الدولية بدون تغيير. 

إذا ربطنا ما جاء في هذا التقرير» بتقارير أخرى ترعم حدوث إبادات 
حا غكدية بدا رقو عد كرون سوا قروو منص عر سود ردني EEE‏ 
لأنما رعا النقطة الأسخن على الخارطة الدولية :على الأقليفيما خض اققايا 
الأفريقية. 

ما يمكن قوله بإختصار حول هذا التقرير» هو سعي الولايات المتحدة 
لإيجاد نقاط إرتكاز لإستراتيجيتها الجديدة حول العالم وذلك للمساعدة في 
إنفاذ مخططها الإمبراطوري» والتركيز على السودان يتأتى من الإستفادة من 
الإرث البريطاني وهو ما ميته في غير هذا المكان بالإرث الا نحلو ساكسوني. 
لاحظ الإهتمام الأمريكي بالحند من لال قري فاك اراو ات ما 


() تحليل سياسيي (السودان في اتراي ااا اك حا وور 
العر بسي اللندنسية بتاريخ 29 ينايز 2007م صفحة مدارااتا#إوجد هذا التخليل إفتماما 
ملحوظاً من وسائط إعلامية عديدة حيث تم إعادة نشره بموقع (الفكر القؤمي 'الغزبي) 
2 فبراير 2007م» موقع (ع07 .11/051107255)؛ موقع (حزب الكرامة المصري)؛ موقع 
(صوت الأمة العربية) موقع (001156 د9008065). تم نشر أجزاء منه ضمن دراسة 
عن العلاقات السودانية الأمريكية قامت بها وكالة السودان للأنباء - وكالة السودان 
الر ية "فو دا وي 9 السوواديةا#0002//877كما کا 
رلك دا 2 
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(مواجهة الحند النووية في هذا الوقت في حكم الإستحالة لذلك يتم ترويضها 
من خلال الدعومات التكنولوجية والإتفاقات العلمية وما يلامس منها 
ابمحالات النووية)» والعراق الذي رفض الترويض بصورة كاملة» من خلال 
إحتلاله المباشر. ثم السودان الذي ما زال يقاوم من ضغوط ما زالت تنهال 
ع بيعت مده مى اهن اهمقاط الإزتكازاق عبطا يوي 
للامبراطورية الي كانت لا تغيب عنها الشمس؟. 

YS SD a 
يدخل ف نطاق ما يعرف بالشرق الأوسط أي محيطه العربسي» وهو بكلياته‎ 
له الرؤية. و کو ما كل تر كير ؤلالك‎ E د‎ ١1 يقع ضمن‎ 
التقرير على الحالة السودانية بالرغم من عدم الإشارة إليه بالإسم.‎ 

مع ملاحظة إهتمام أمريكي واضح في الفترة الأخيرة عمجمل أفريقياء 
يتجلى في تصريحات رسمية صدرت في أوقات سابقة ونادت بضرورة إنشاء 
قيادة عسكرية أمريكية بأفريقيا أسوة بالقيادة المركزية والوسطى وما شابه. 
ألا يشير ذلك من طرف خفي يب حلقة الوصل الأفريقية الحامة بل 
کے ,على الإأطلاق. ليها بعد التغلغل الصييئ الواضح بالسودان 
حصوصا وبقية الدول الأفريقية على وجه العموم. وهو ما يثير قلق واشنطن 
الواضح من تزايد النفوذ الصيئئ بأفريقيا وهو ما سنوضحه بالأرقام فيما يلي. 
كذلك قلق واشنطن من إستمرار الدور الفرنسي بأفريقيا بالرغم من مرور 
عقود على رحيل حيوشهاء وعلى الرغم من محاولات واشنطن المستميتة 
لإزاحة هذا النفوذ عبر أشكال مختلفة لا تبدو جدواها جلية حى اللحظة. 


23 


الإستراتيجية الأمريكية: 
السودان ما بين مرحلتين 


ولفهم وضع السودان الحيوإستراتيجي بالنسبة لواشنطن وإستبعاده من 
خارطة انق و الاو لظ الاد ارو وجا دا وك 
الرؤية: 

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل النفط السودان» وفي هذه الفترة كان 
دن سعدا لكر و و 
التكداء لعي فكارة لا تروف لعا د لاه يك" تلاك كانت 
واشنطن جادة في فصل السودان عن محيطه الحيوي الدول النفطية خصوصاء 
لذلك مُستلمة راية الإمبراطورية البريطانية سعت لإستمرار بل تكريس 
مشكلة الجنوب حي حلول لحظة مواتية لإستثمارها فيما بعد. وأنا أزعم أن 
الشركة شيفرون اله كه قافكت بإغلاق أبار الفط ال دا ا ةي 
تلك الفترة لأن الإستراتيجية الأمريكية لمرحلة السودان النفطي لم تكن 
واضحة بعد وقيد التشكل. وهي الإستراتيجية الىّ وضحت فيما بعد ضمن 
حارطة أكبر تشمل أجراء و اسغة اتنا بات تدرف بال افد ديد 
ln,‏ الله اراد وي E‏ ره 
يطول. 

المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد النفط السودان» وفي هذه الفترة 
بالتحديد ومع تزايد النفوذ الصيئٍ بالسودان» حدث التحول الأبرز ليس فيما 
تحط CC CC RO‏ 
الإمكانيات الزراعية والمائية والنفطية لحهة تقسيم المقسم وتحزئة الحزاً. 
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فكانت البداية بالعراق حيث لا يجب الجمع بين إمكانات المياه والزراعة من 
جهة والنفط من جهة أحري» لذلك تقسيم العراق لإقليم كردي وأخر سي 
رمتل بصنا (التصون قاف سه على السودان وهو أقرب الأمثلة قي كل 
الأحوال للمثال العراقى (طاقات بشرية وإمكانات مائية وزراعية هائلة» 
لوزي "و ا ر ر واا دول ذلك رل بخ انا 
العربي (مصر» سوريا والجزائر) والقاسم المشترك بينها ثروات بشرية 
وطبيعية هائلة هذا إذا ما وضعنا في الإعتبار فكرة تصحيح خطأ الجغرافية 
بوضع هذه الثروات في هذه المناطق بينما كان الأولى وجودها بتلك الدول 
العظمى ومن هنا إستتراف هذه الثروات وبشى الطرق يعد في حكم الطبيعي 
لإعادة تصحيح هذا الخطأ بوضع هذه الثروات في غير أمكنتها وهي فكرة 
في كل الأحوال تبين مدى أنانية من تبنوها. 
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لماذا دارفور وليس جنوب السودان؟ 


السؤال الذي يثور هنا وبشدة لماذا التحمس الأمريكي الواضح لدخول 
قوات أممية لدارفور بينما لم يكن هذا التحمس وبنفس القدر بجنوب 
السودان ما قبل توقيع إنفاقية اللا ول تت وسط ر اا لسار 
إن لم نقل برعاية أمريكية كاملة؟ 

والإحابة على هذا السؤال تكمن في طبيعة الأرض الصحراوية بغرب 
السودان وهي على كل تغري المخطط الإستراتيجي الأمريكي. حيث 
الأرض شبيهة بأرض جربوها على الأقل فيما سبق» ومن خلال حربين 
إكتسبوا من خلالها مزيداً من الجراءة وإن لم يتحقق النصر المأمل» والأرض 
العراقية 0 بينما طبيعة أرض الحنوب الغابية تعيد للأذهان العقدة 
الفتافية. لدل اخمسوا للقوات الأفية لعن ضما ا ا ركه ها 
بعد الإتفاقية وليس قبلها بأي حال من الأحوال. ومن ضمن المغريات 
الدارفورية الحامة ألا يلحظ المراقب الإستراتيجي الخبير قرب دارفور 
للخحرطوم واليٍ بينها وبين الجنوب مسافات ومسافات قد تكثر فيها 
المفاحاءات الطبيعية قبل العسكرية. والأهم وحوبية وضع صانع القرار 
السودان كل ذلك في حساباته؟. 
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سر الإهتمام الأمريكي المتزايد بأفريقيا 


ممالا شك فيه الولاء الصادق من المجموعات الزبحية داحل الولايات 
المححدة» لقضايا أفريقياء تلك القارة الي نشأوا فيها ثم حرموا منها بلا رحمة 
أو إنسانية. ونحن نقدر مشاعرهم تلك. ولكن ما لا يتم ملاحظته بطريقة 
ملظ او و ما هدر ومو ١‏ اقل بالإ«داواح«الأمر يكية المتغاقنة الام العاظفة . 
وني إدارة بوش الحالية ووسط كم هائل من الإحباطات بالعراق وأفغانستان 
قد يتم إستغلال هذه العاطفة وبصورة بشعة» حدمة لصالح الإستراتيجية 
الأمريكية وال تشهد ضربات موجعة على أكثر من صعيد. لن يكون 
أحرها بماح التجربة النووية الكورية الشمالية» بجانب التطويل الذي يطال 
الملف النووي الإيراني بدون حدوث إختراق واضح فيه وعدم حيلة أمريكية 
أوضح خوك «الاسعد ةرون ااا الأوروبي لحل القضية من 
خلال المفاوضات المستمرة بدون طائل يذكرء أو من خلال تكوين أحلاف 
تعرف الولايات المتحدة 55 أغراء ارو ادي 5 أمام قضية يتزايد تشابك 
خحيوطها كل يوم. ما يمكن قوله بإختصار أن الإستراتيجية الأمريكية حول 
السودان قد تستمر بدون تغير يذكر حن بعد فوز الحزب الديمقراطي 
بالإإشكانات الأحيرة, لأفم يظنون أن السردان هو الحلقةاالأضعف» و تحقيق 
إحتراق أفريقي بدارفور قد يسجل كنقطة مضيئة في هذا السجل الظلامي 
الحافل» وهو من ناحية .مثابة ضرب عصفورين بحجر واحد: 
00 ا يل لأس ات دري الأصول 
الأفريقية بالداخل الأمريكي وإستقطابها لصاح صندوقهم في أي إنتخابات 
قادمة وهو ما فشل فيه الحزب الجمهوري في الإنتخابات الأخيرة على الأقل 
وهو ما أشرت إليه في غير هذا المكان فالحزبان الجمهوري والديمقراطي في 
27 


حاحة مانشتة مده الأصوات ‏ الإ حا الزرة وهو ا 2 او تيم 

الحالات لاستمرار الإستراتيجية الأمريكية حول السودان وإن حدثت بعض 

التغييرات التكتيكية بعد الفوز الديمقراطي. SNES a‏ 

الرئاسية الى سوف تطل بعد عامين من الان. 
ثانيا: خدمة المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة والمتمثلة في: 

1. إنهاءالسيطرة الفرنسية على أفريقيا المستعمرات السابقة» فالملاحظ 
بالرغم من كل الحاولات الي حاولتها الولايات المتحدة لزحزحة النفوذ 
الفرنسي بأفريقياء فهي لم تنجح في ذلك» ولحملة أسباب أهمها: 
» الوجود العسكري الفرنسي البارز بأفريقيا بينما القوات الأمريكية 

CN E 
بالعالم ودول شرق أوروبا. مع الإقرار بتزايد الإهتمام الأمريكي‎ 
بالتواجد 0 يقي مؤخرا للعامل النفطي ذاته بعد الإكتشافات‎ 
النفطية الأفريقية الأخيرة وال قامت ععظمها ش ركات فو و‎ 
ORL اننا‎ E ال راض‎ 3 
AE OEE eS Ei حیت تان‎ 
وبريطانيا. مع إقراري أن فرنسا لم تحسن حى الحظة إستغلالها ميزة‎ 
امول الأول اقا خدمة لمصالحها هي قبل أن تكون للصالح‎ 
الأفريقي الذي يكتوي هذه الأيام وبشدة من تصاعد نار‎ 
كرك شئونه الصغير منها قبل الكبير.‎ 

2 الموارد الطبيعسية في كل العام تقرييا تواجه نضوباً وشيكا نتيجة 
الإستتراف غير المسئول والذي مارسته الدول ال بأفريقيا 
وغيرها من بقية دول العالم. ثما يهدد بنفاد هذه الموارد. والولايات 
المتحدة الى تعرف حقيقة ما يجري من إهلاك متعمد في بعض الأحيان 
هذه الموارد» تريد الإستئثار بالبقية الباقية منها» حي على حساب الدول 
الحليفة لما من دول الغرب إن دعت الحاجة لذلك. ونظرية حطأ 
الجغرافيا الي ناظرها في غير هذا المكان بهذا التحليل هي التفسير المنطقي 
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لكل سياسات الولايات المتحدة الحالية» وهي في كل الأحوال حالة غير 
مسبوقة - من حيث كمية الجشع والأنانية والإنتهازية - تاريخيا أو 
ا 
3. و ثالث هذه المصالح الإستراتيجية بأفريقياء وهو بالمناسبة أهم هذه 
العوامل على الإطلاق. إيقاف التغلغل والتواجد الصيئ المكثف في 
الفترة الأحيرة بأفريقيا. ۰ 
بعض التقارير'*' تذكر أرقاما مخيفة لكل صانع قرار أمريكي عن هذا 
التواجد: 
® تقدم الصين الآن جملة مساعدات لدول أفريقية تقدر بحوالي 46 
دولة. 

» جملة المساعدات الصينية للدول الأفريقية تقدر قيمتها 1,690مليار 
دولار. وبالرغم من أن فرنسا هي الداعم الأول لأفريقيا كما سبق 
الإشارة؛ فإن المستقبل لا يبشر بإحتفاظها بتلك المكانة مع تزايد 
الدعم الصييْ لقطاع أوسع مما تعرفه فرنسا ولكافة الدول الأفريقية 
تقريباء حيث ما زال الدعم الفرنسي مقتصرا على مستعمراتا 
السابفة. 

® بين عامي 2002م - 2003م. إزداد ححجم التجارة 
الصينية/الأفريقية بنحو %50 و9060 وهو مرشح للنمو في كل 
الأحوال E‏ 

6 تنقب الصين الآن وهو الأهم عن النفط الماحس الأمريكي الأول 
بل الأوحد» في كل من أنحولا ونيجيريا والغابون حى موريتانيا 
وذلك لدعم إحتاجاقا النفطية المتزايدة مع تزايد حجم نموها 
REED‏ أن الوالايات تة تسعى للشيطرة عل 
كل نقطة نفط موجودة أو محتملة في هذه الكرة الأرضية يتضح لنا 
جلياً الإهتمام الأمريكي المتزايد بأفريقياء ومحاولاتها المستميتة من 


(*) إعتمدت في هذه الأرقام على تقرير أعده الباحث الإقتصادي توفيق المديني» قامت 
بنشره صحيفة الخليج الإماراتية 2006/4/12م. 
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أجل إيجاد نقاط إرتكاز لها. وليس يخفى أن الأولوية في هذه النقاط 
لأماكن النفوذ والتواجد الصيئ. 

فإذا ما علمنا بأن الصين هى المستورد الأول الفط السوداقية تتفذ 
للحقيقة الأهم وال على 555 قام هذا التحليل. وهو الإهتمام 
الأمريكي بالستواحد يفي دارفسون#تخديسدا وذلك أيضا لضت 
CT CD Eg‏ 
بالنسبة لما وهو وجود لا يخفى على أحد وخصوصا بتشاد المحيط 
الحيوي بالنسبة لإقليم دارفور هذا من جهة» ومن جهة أخرى إيجاد 
موطئ قدم بالنسبة لما بالقرب من التواجد النفطي الصيئئ البارز 
بآبار جنوب وغرب السودان وموقع دارفور الإستراتيجي بالنسبة 
لكليهما لا تخطئه عين غفيل ناهيك عن بصيرة خبير. وكيفية 
مواجهة هذه الإستراتيجية قد تكون هاجس تحليلاتنا القادمة. 
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السودان: حصار أمريكي »ا 


بن تفر قا مارد. يتاكل بفعل الققدد بالعسكريئ المفرط الو لابات 
المتحدة 506 ومارد يصعد بفعل معدلات نمو غير مسبوقة» الصين د د 
ع كوزوزنانوالاأقلاام و د رانب «الإنتلاة: إليه عدا افقاق_مراحل عنام يتغير 
اوعدت اتج رعا جيودااقيد«التشكل. تار أسس عفاءعليها الرمن وتنشأ 
قواعد جحديدة. 

والمنطقة العربية/الإسلامية بحكم موقعها الإستراتيجي ومواردها غير 
المحدودة سی ا الخصب للعوى العظمى» وأفضل معمل تخارب 
ا ا ا حي تحين لحظة الفرز تلك والى مموحبها تصعد قوى 
عظمى جديدة وتخلى قوى سابقة قواعدها. وهي مراحل مفصلية قي عمر 
البشرية لكل دارس لقاعدة صعود وهبوط القوى العظمى. وفي كل الأحوال 
هی مراحل بتبسيط غير خل› شدیده وورسي در ورالظس وف ا 
إليه الإلتفات من كل صانع قرار يذه المنطقة الممتحنة عبر تاريخها. 

وفي ا دو جد ستيان امان 

الأول: جهل شبه تام في قطاعات صنع القرار بكامل منطقتناء عا 
يحدث من إشيارات إقتصادية وعسكرية وحن إجتماعية بالداخل الأمريكي 
ناهيك عن كيفية التعامل مع هكذا واقع. ا وار و ب واا اا 
بالداحل الأمريكي عند بعض النخب الفكرية. 


(*) تحليل سياسي (السودان: حصار اریگ جديد). قامت بنشره صحيفة القدس 
التو سے عمو سحو مسرو جه تسد رواهة زفي 07/6/49 هجك قوقع 
SAFAR¥)‏ 511243) المتخصص في عرض قضية دارفور بإعادة نشره» وكذلك 
موقع (1840124]) العراقي. 
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وما يجدر ذكره في هذا المقام منذ فترة طويلة لم أطلع يذه الحدة على 
مقال يتحدت ع > لوقاو دمت انل ب 
الأمريكية جراء حرب العراق مثلما كتبه الكاتب الأمريكي جو غلاوي 
مؤخراً وهي أضرار تحتاج رعا لعقود من أجل إصلاحها بحسب غلاوي 
نفسه. هذا إذا وضعنا في الحسبان قراءات نعوم تشومسكي الواعية لحقيقة 
الكرارك الي جرقا إدارة بوش على مستقبل الولايات المتحدة وهي قراءات 
شا رکه فيها مؤخرا ريتشارد هاس وبريجينسكي وغيرهم الكثير حن فوكاياما 
أحد الموقعين على وثيقة العهد الأمريكي الجديد. 

الثانية: هي عدم إستفادة كامل المنظومة العالمية وليس منطقتنا 
وحسب» من كيفية فن التعامل في المراحل الإنتقالية للامبراطوريات الآفلة. 
sS‏ لي ل ل ا بي ل م 
تماما مع وجود فائض ف المصادر والمعلومات في وقتنا المعاصر وهو ما لم 
ET‏ اننا رت ايانراز اسواران كاوس اورسك 

وثمة سؤال حائر في هذا المجال يبحث عن إجابة شافية. هل سامت 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا ا ا ا 
الولايات المتحدة #للممسقة و ووم ا 
طغت الولايات المتحدة وبغت وشكلت ضغوطا إقتصادية وعسكرية لا قبل 
هم ما حينما شكلت مديد مباشرا على مستقبل رفاههم الذي بذلوا م 
أحله الكثير من التضحيات الجسام. وقد يكون هذا التخطيط للتعجيل بإفيار 
الك اراك المتحرة قد شارك فيه کر من الدول اتن لوييات اهل 
الولايات المتحد نفسها بوعي منها أو بذونة كل ل6ی انات 
سبتمبر وما تلاها من أحداث وهذا مبحث يحتاج لتوضيحات وتوضيحات. 
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السودان: وسط عالم متفجر 


سوف نظل نكررء مأساة ما يحدث بدارفور وما فتحه من تدحلات 
الخارج رعاهو أول ما يتقافز للذهن عند إستحضار المشهد السوداني. 
فالكارثة الي حلت بالعراق كانت نتيجة تقاطع المصالح الدولية مع بعض 
مصالح المعارضات الداخلية والنتيجة الأوضح من الشمس أن ذلك التقاطع لم 
يكن في مصلحة أحد إذا تغافلنا في المشهد العراقي تبجحات من يقلقهم 
الهزعة» عن تحقيق إنتصارات مزعومة هنا وهناك. 

ليس بالضرورة أن تكون مع الحكومة السودانية حى تقر بحقيقة بذها 
لجهود مضنية وتنازلات مقدرة من أجل إنفاذ وإنقاذ مشاريع السلام الي 
تحققت في مختلف أرجاء البلاد والمأمولة مستقبلا. وإن كان ذلك لا يعفي 
دل رودن الوزن ا جل ورقف سيل التدخللات الأحيبية إن إستدر 
الإستتراف عبر الحروب الداخلية المستمرة. وحبذا لو تواضع الناس على 
تقاسم الثروة والسلطة وكل زائل في هذه الدنياء دون أن يضطر أحد لحمل 
السلاح ضد دولته. إذا كانت هذه القسمة العادلة تحول دون حدوث 
مصائب كبرى نرى أثارها بصورة مفزعة بالحالة العراقية الراهنة وهو ما لا 
تكلس E‏ حال .من ان لسوقاة 
السماحة والتعايش السلمى. 

#سوع و حي ياك e‏ 
اللجنوب. والأحلام الكبيرة بأمن وسلام يعم الجميع عشية توقيع الإتفاقية 
بنيفاشا. فإن الخروقات الأمنية الى حدثت بالعاصمة القومية الخرطوم 
واللإنفلاتات الف الي رن وكيم قر ارا كسلكال 
فمايات العام السابق أعاد للأذهان القلق على مستقبل تلك الإتفاقية 
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ومستقبل بقية الإتفاقات الى وقعت بعد ذلك بابوجا وأسمرا إن حدثت 
حروقات مشاة لا قدر الله - مع ملاحظة أن توقيع تلك الإتفاقات بتلك 
SO ENE‏ علدا بدور إقليمي لتلك الدول في 
ر و هو ون a a e o‏ 
وإستقراره» وحالة تيمور الشرقية والدور الاسترالي في فصل ذلك الإقليم عن 
الجسد الإندونيسي Lo OS aa‏ لبه 
وهو ما لم تلتفت إليه الحكومة بشكل أو بأحر في غمرة تلهفها على تحقيق 
إنتصارات على الأرض سلميا كل إستمرار وتيرة الصراح مع جبهة 
ل اسرد رضن E‏ السلام مازال يحتاج لمزيد من 
الجهد لتحقيقه وبعد ذلك من أجل المحافظة عليه. 

الصراعات الداخلية الحنوبية الجنوبية من حهة والحنوبية الشمالية من 
جهة أحرى» حى بعد توقيع إتفاقية السلام يؤشر بصورةييخاتقة ماما إن 
إحتمالية إنفصال الجنوب السوداني واردة في حالة فشل حصد نتائج هذه 
الإتفاقيات من تنمية وإستقرار وأمن» بقدر ما يؤشر أيضا لإحتمالية إستمرار 
الوحدة إن إستطاع الجانبين الإحتكام لصوت العقل واللجوء لجراحات 
عاحلة لا بد منها لإزالة كافة معوقات التنمية بالجنوب لأجل الوحدة 
وجعلها أكثر جاذبية ولكل الأطراف. 

a aos‏ راجيا ع و Cc‏ لق كن 
ا تواصل الإجماع لتحقيق سلام شامل وجامع لكل أهل ا 
ا لحل الأمثل بل المطلوب لوضع حد للزيف الذي ذهب بكل مقدرات 
السودان الضخمة في أمور ثانوية وقبل ذلك لوضع حد لوقف سيل 
التدحلات الخارجية. أملا بأن يتفرغ السودان لمعضلاته الملحة والمتمثلة في 
قضايا التنمية الداحلية ولكل أطرافه. والعودة لدوره الأهم والذي خلق من 
أحله كحلقة ربط عربية أفريقية هامة ومؤثرة وهو ما لن يتحقق بدون 
د ل ا 

أن TT OE WE‏ في هذه المرحلة السو من عمر 
العلاقات الدولية المضطربة هذه الأيام - كنت قي مقال سابق نشرته صحيفة 
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الع لوي ا ار (السودان د ا رة الأمريكية) قد وعدت 
قراء الصحيفة الغراء» بأن هاجس تحليلاتنا القادمة سوف يكون في كيفية 
مرا هناها ا ی وبعد فرض عقوبات أمريكية جديدة على بلادنا 
الحبيبة» وحدت ر هذا النقاط برغم وعدي لبعض الأخوة أن 
تبقى هذه السطور طي القلوب» 1 انف" ن هنا الال إفساحية 
E CE ET‏ "كرا ر يكت أهله - وبالمتاسبة 
الحالة السودانية نموذج يصلح لتفعيله بكافة الأقطار العربية/الإسلامية واليّ 
تواجه صعوبات ممائلة وإن إختلفت الأشكال والتوقيتات 


أولا: على صعيد الجبهة الداخلية 

مشو سس ار يوك e‏ 
الإرتباط فائيا بالدولار الأمريكي. والإتحاه نحو ربط الحنيه السوداني بسلة من 
العملات يقع على رأسها اليورو الأوروبي والين الياباني واليوان الصيئ. 

٠‏ يجب عدم الإستهانة بأي مهدد داخلي أو خارجي أو إستسهال أي 
اط :٠6‏ ا وانكنت دريجة حدوئها ممكنة من عدمة. فب 
الا ا لخل طارئ» وما أوقع أن تتحضر للصعوبات الجسام 
كما تتصور وال قد تمر بسهولة ويسر عند وقوعها من أن يحدث 
العكس. 

٠‏ تابط الحبهة الداخلية أم حيوي وهام وضروري ولك إضافة ما 
تشاء من مصطلحات تدحل في إطار هذا الباب. وهو أمر يحتاج 
1ك كوعدا و تمده الو ت ا 
على تناقضت الداخل العراقي وسهلت بذلك غزوه ثم إحتلاله وما 
تبع ذلك من كوارث. قد تستمرئ فعل ذلك بغير مكان برغم 
المخاطر الجسام الي لحقت ها وممستقبلها وقبل ذلك بسمعتها وهي 
ما لم تستشعره إدارتها الحالية بصورة أو أحرى واليٍ مازالت تمارس 
مماحكاتها بكل أرجاء الدنيا وهو ما قد يقودها لحتفها كما تنبا 
كثير من الكتاب والمفكرين مقالات وتحليلات عديدة. 
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التمسك بكافة الإتفاقات الموقعة مع المعارضة أمر هام» والعض 
عليها بالنواجذ من ضرورات المرحلة. مع محاولة توسيع دائرة 
الأصدقاء لا الخصوم ومع كافة التيارات (إسلامية» طائفية» قوميةء 
يسارية)» فالمرحلة دقيقة وتحتاج لتوسيع الرؤية حول المهددات وهو 
ما يحتاج لمشورة ورأي الجميع دون إقصاء أحد. 
ضرورة إحداث إحتراقات مع الجبهات الى ما تزال تمسك 
بالسلاح بدارفور عبر إتفاقات مشايمة تضع حدا لتريف الدم مهما 
كان حجم التنازلات الي يحب 7 تقديمها فما نراه لاف مر ور 
دمار ل امن اه ال رن 
الحفاظ على أمن وإستقرار وسلامة الأرض السودانية. 
المرحلة القادمة مرحلة فرز حقيقي لكل ما هو وطن ولكل ما هو 
دخيل يريد فرض أجندة الخارج ومع ذلك يجب التنبه إلى أن هذا ليس 
وقت المحاسبة وجب تفويت الفرصة على هؤلاء بفعل ما يجلب 
التقارب لا التباعد ومع كافة الإتحاهات السياسية وبمختلف أشكاها. 
كرك محاسبة كل مقصر للوقت المناسب فإن ضاق السودان لا قدر 
الله فلن بحد وقنها من نحاسبه والعراق نموذجا للمحاسبات الي لم 
تتناسب وقتياء ضرب الشيعة عقب الإندحار من الكويت دفعه النظام 
فيما بعد ثارات و كراهية a‏ يوم جديد 
ومثالاً لكارثية يعاني منها الكل في العراق حالياً من قصر ومن . 
ذا لياه إن المياسة كيلك إن اتبحية وما يحب الإنتباه إليه 
2 تفادي الأزمة شيء وإدارة الأزمة شيء E.‏ وأتمئى 
E‏ ال س هذه اة اكا ,الو 5 عق ا 
نضطر لفقه إدارة الأزمات وأن يوحد وقت لتفادي ما وقعنا فيه 
من أخطاء. 
مسلسل التنازلات إن بدأ فلن تكتب له اية (القوات الدولية أو 
محكمة الحنايات الدولية مثالاً) وفي التجربة العراقية حير عظة لكل 
من ألقى السمع وهو شهيد. 
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ثانيا: على صعيد الجبهة الخارجية 

e‏ تمرير رسالة واضحة للصين» التفريط ممصا حها النفطية بالسودان هو 
مقدمة لضرب مصالحها في كافة الدول الأفريقية على الأقل إن لم 
يكن العام بأثره. 

DENS ©‏ ل الي سر وت سكم 
الهو دان إن بدا لا قدر ET e CC‏ 
يكون ضرب مصر بالذات في صميم أمنها القومي من خلال 
التحكم .منابع النيل. 

© محاولة حلق مصالح ! 2 ستراتيجية في مدى متوسط مع شر كات عالمية 
كبرى روسية أو فرنسية أو حي أمريكية. فخلق علاقة مع 
کات کی دافا 5 سباي e‏ إن تعرض 
السودان لعقوبات اف لا قدر الله. 

© الدول العربية/الإسلامية كافة. إن وعت لحقيقة ما حققته المقاومة 
العراقية من إختراقات من جهة تعطيل مشروعات تفكيك المنطقة 
بكاملهاء لكانت الأحرص على إستمرايتها ودعهما بكافة الطرق 
والأشكال. وهو ما فهمته سوريا وإيران على الأقل. 

©» الإستعداد لكافة الإحتمالات إذا فرضت مواجهة التدحل في الشأن 
السوداني فرضاً من قوى خارجية يعرفها احميع. فعقيدة الحرب 
الشعبية الممزوحة بعناصر 0 النظامية انيت اتا عر مساق 
في حرب لبنان الأخيرة حصوصا وسط تفوق جوي واضح للعدو. 
وهو ما لا نتم حدوثه في السودان قطعاً بأي شكل من الأشكال 
ناتك yy‏ حب ا 
قوية جديدة على خد الصلف الاك E‏ الةم 
النيلين» تزين جبين رصيفاتها من بلاد الرافدين وأرض خراسان 
ال 

هذه دعوة للحياة... صدقون للحياة لا للموت» ولكن من يسمع 

الغافل الأمريكي ال الورك فى _بلاد ال رین دون ذنب جتاه 
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,فا لطموحات الل او ا 
جيداً بأن في إنتظارهم بالسودان ليال جديدة للذكر والذاكرين وفي الإشارة 
ما يكفي لكل من حفته العناية. 

مع لفت الإتباه إلى أن كل ما ذكرناه سابقا قد يكون معلوما 
بالضرورة اکل ان ال ال الدولي ببلادنا وبقية دول المجموع 
العربي/الإسلامي» لكن من باب وذكر تطرقنا لما سلف. حمى الله أرض 
السودان وشعبه الطيب المتسامح مما يدبر له بليل أو فار. 
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أطفال دارفور: 
إستنطاق ضمير العالم الميت") 


N TS‏ ود اله لا ع لي اضر كما 
يتوهمون - هما يلاقيه فلذات أكبادنا بإقليم دارفور من عنت وأهوال» ليضيف 
إليها مأساة جديدة الرق والعبودية تحت ستار مستحدث حماية الأطفال من 
كوارث الحروب الأهلية. ثم بالله عليكم من أسهم في تأجيج هذه الحروب 
ت ارا الى اها مايه الأفليات العرقية من بطش الأغليات 
المتحكمة. 

الإدعاء الغربي بإحترام حقوق الإنسان وأدميته» والحافظة على حياة 
النساء والأطفال الذين تعتاش هذه المنظمات من خلال معانامم, تكذبه كثير 
بحن وسيب لمعه يد ا 
2 ال ا و لو 

OS‏ دافا نا انكف ان و کازنکشتان ومناطق 
كد حيث يأخذون الأطفال من أسرهم المسلمة وينشئومُم على ما 
يسمونه بتعاليم ومحبة يسوع المسيح - والمسيح منهم براء وهذه من عندي - 
(ولزسيجو وي عجوو كرو ر ارح اعد عسل 
أدمغة أطفالهم في سن مبكرة". 


(*) نشرت هذا المقال صحيفة الإنتباهة السودانية لأول مرة» ثم قامت بنقله مواقع 
سودانية أخرى نذكر منها (النيلين وسودان سفاري). ثم تناولته مواقع عربية/عالمية 
مهتمة بحقوق الإنسان نذكر منها (المركز العربي للمعلومات والمصادر بالأردنء 
موقع الحوار المتمدن» المركز التقدمي للدراسات» موقع الداعية أحمد ديدات). 
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والمناطق الأخرى الي ذكرها الموقع إشارة» من تكون غير الدول الي 
تتناوشها فتن الحروب وفظائع الإحتلال؟... وما يترافق معها من ضروب 
هجرة ونزوح لمعسكرات النازحين الي تقام على عجلء وما يتلازم معها من 
تفتت أسري نشاهد أفظع فصوله في السودان بدارفور وتشاد وكامل العراق 
وأفغانستان ودول البلقان والشيشان... و... وأسفي هي دول في مجملها 
إسلامية وما تاريخ عريق مع الحضارة وكل ما يمت ها بصلة... 

كل ذلك وسط الحديث عن كنائس كبرى ستقام في مناطق درجة 
إسلاميتها مائة بالماثة!... 

كل ما يهز البشر من حولنا من أحداث» أصبح بالنسبة لنا من قبيل 
المألوف المعتاد حب إختطاف زهرة الطفولة عنوة. 

نصف طاقات الأمة معطل» وكل طاقاتما المستقبلية - أكبادنا الى 
تمشي على الأرض - يُحاول إستلاها الآن في وضح النهار... تكاتفت علينا 
المصائب وإحتمعت علينا الظروف غير المواتية» بعد أن جار علينا الأقوياء 
وتفاقم جورهم... 

هكذا هان علينا إسلامنا... 

CLS 


إنه الرق الجديد 


ومراحل غسل أدمغة هؤلاء الأطفال الأبرياء تتابع تترى... 

٠‏ حيث يتم ضمهم لأسر مسيحية شديدة التعصب» أو وضعهم 
بداحليات مدارس للرهبنة وفق أسس مدروسة. 

©» يتلقون عناية صحية واضحة» لكي يتضخم الفرق في رؤوسهم 
الصغيرة بين امجتمعات الي قدموا منها وما وجدوه من رعاية في 
دول تنضح بالمدنية الفارهة ولكن تغيب عنها روح الإنسانية الحقة» 
حيث يحرم هؤلاء من أبسط حقوق الطفل والمتمثلة في حنان 
لحطف ورعاية أبويه وهي الأهم والأبقى من كل قشور حضارقم 
ا 
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تغذية جيدة ومتكاملة تفوق أعلى أحلام عقوهم اليافعة وتحاول 


سد الفجوة بين دفء عائلي إفتقدوه في بلاد تموت من البرد 
حيتانها... وحيث الإهتمام بالجمسد والجسد أكثر وقبل قبل الروح 
ومراحل عديدة. 

تضحيم الذات والانا لديهم بالصورة الي تنفرهم من مجتمعاقم 
الأصلية» حيث العوز والجهل والمرض. 

ثم إدخاهم في دورة رأس المال الغربي الي لا فكاك منها 
ل 


ل ا 0 يعادو ل اك - بعد إعادة صياعتهم وفق الرؤية 
الغربية تبعية» هوئ» ميولاً وتوحهات تتم وفق أحدث المعايير ال توصل ها 


اشرارا 


لبشر عبر مراحل التاريخ المحتلفة» وإن تستروا هذه الآرن یت 


ع براقة وخحادعة تحاول أن تتمثل الحضارة والحضارة بريئة منهم براءة 
الذئب من دم إبن يعقوب - كمبشرين بالمنهج الغربي في بلدافهم أو قادة 
حدد للتمرد ضد دوم الأصلية ما دام المنخططات الى تستهدف ضرب هذه 
الأمة في مقتل قابلة للوجود إشراقة كل يوم جديد.. 


قبل الطوفان 


OT‏ امال لين 
الخاصرين والمياع مستغلة الخاجة اكاسة لعوائلهم؛ الى غالا انا 
تفشل تحت نيران الحروب والإقتتال الداحلي قي توفير الحد الأدن 
لهم من طعام وكساء ناهيك عن الصحة والأمان. وقد يكون هذا 
هو المدخل المحبب لهذه المنظمات من خلال تقديم المساعدات 
العينية والمهدايا والأموال ووعود بحياة أفضل وأكثر إستقرارا 
للأطفال وأسرهم بالتبعية» وهو ما قد يغري عوائل هؤلاء الأطفال 
الذين يحدق بم الحلاك والموت وبأكثر من إتحاه. 

عمر الأطفال مختار بعناية فائقة ثلاث إلى عشر سنوات» وهو 
العمر الذي أشار فيه نبينا الكريم إلى أنه في هذه السن يسهل إعادة 
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تشكيل الطفل "يولد المرء على الفطرة - وهي الإسلام الدين 
القويم/القيم - فأما أبواه فينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه". وتقوم 
هذه المنظمات فى هذه الفترة الحرجة من عمر الطفل بدور الأبوين 
الغائسبين أو الذين تم تغييبهم مع سبق الإصرار والترصد كما ي 
خالة أطفبال ذا رفور الا رة حيت و كد بعص "اماد إن 
إختطاف هؤلاء الأطفال تم من داخل معسكرات للنازحين بشرق 
تشاد مع وحود أسرهم الفعلية على قيد الحياة بنفس تلك 
ال 
©» يتم تنشتة هؤلاء الأطفال على أسس إبحيلية شديدة التحريف 
والخطورة:» ودون ذلك الأناجيل الأمريكية الحرفة الي تم توزيعها 
على أكراد العراق بيد منظمة وورلد هيلب 
لاحظ المسميات الخادعة - ال يقف على رأسها"الأمريكى|افإزنون 
بريور والذي يقر بتوزيع أكثر من نصف مليون نسخة من الأناجيل الحرفة 
باللغة العربية في أرض بوابة الإسلام الشرقية وعساعدة من حكومة الإحتلال 
وعملائها ببلاد الرافدين. حيث يصف رئيس المنظمة الأوضاع المزرية 
بالعراق بالفرصة المائلة لإشراك المسلمين في المسيح المنتظرء المنقذ هم 
وللمنطقة من هذه الأوضاع المتردية. 


إنها جملة إشارات مقلقة 

۵ يرى المبشر لورنس براون أن القضية الإسلامية تختلف من القضية 
اليهودية: إن المسلمين يختلفون من اليهود في دينهم أنه دين دعوة. 
إن الإسلام ينتشر بين النصارى أنفسهم وبين غير النصارى, ثم أن 
المسلمين كان لهم كفاح طويل في أوروبا وقد أخضعوها في 
مناسبات كثيرة. 

» لورنس براون مرة أخرى: الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام 
ويي قدراته على التوسع والإحضاع» وقي حيويته» إنه الجدار 
الوحيد في وجه الإستعمار الأوروبي. 
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© ثمة إتحاهات واسعة في الغرب لتفسير كل شيء على أساس دين؛ 
وعلى أساس دين معاد للإسلام؛ بعيد عن العلم كل البعده حي 
في وضع المبادئ العلمية أو الي يدعون إا علمية. 

٠‏ سبق الزنغيفاة»|الاكاثؤليك من النمسا إلى السودان» في فبراير 1848م 
ومع ان اهف ای تلك الإرساليات كان التبشير بين 
الوثنيين» فإن أولئك الرهبان قد إحتجوا على قرار الحكومة المصرية 
بتحريم التبشير بين المسلمين. 

إلتفت المبشرون إلى التعليم وأعافهم على ذلك اللورد كرومر الذي 
لشن ل 0 الان ‏ ت للبنات في 
الخرطوم عام 1903م. 

تمتلوء كتب التاريخ بعل تلك الإشارات المقلقلة وال غالبا ما تتغافل 
عنهاء ولكنها في كل الأحوال تعود ولو بصور مختلفة» ونضطر للعودة 
للتاريخ كلما يحدث مثل إختطاف أطفال دارفور في محاولات تبشيرية 
حديدة وإن لبست هذه المرة لبوس حمايتهم من جور الزمان الأغبر... 


أسئلة حائرة 
وثمة أسئلة حائرة تبحث عن يقين الإجابة: 
ه أين هو ضمير العام إزاء ما يحدث لأطفالنا بدارفور والعراق 
وأفغانستان من تمجير قسري مهين لكرامة الإنسان يمارسه نخاسو 
العالم الجدد؟. 
Î ©‏ هي منظمات الأمم المتحدة العاملة في محال حماية حقوق 
الإنسان» حسب المواثيق الي تبنتها عند قيامها وتعهدت بالحفاظ 
ع ۰ 
ه أين هي منظمات العمل الطوعي العربي والإسلامي نما يحدث 
بدارفور وغيره من دول إسلامية؟. 
أا كان الأجدر ما الالال كمرحلة اول في بمكان هذه المنظمات 
المشبوهة وال يعلم الكافة الأدوار الخفية والمعلنة الي تقوم يما. 
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©» ثم أين دور حكوماتنا في حماية حقوق هؤلاء الأطفال من مثل هذه 
المنظمات؟. 

حيث التدقيق مطلوب في المهام الي تقوم اء وحيث التقديم نحا كمة 
عادلسة سيف أن بيان كل اسن فرطو نالات .في ای مور 
مستقبل امه ا كملها... 

درس تعلمته من الحياة... كل مشكلة يبدأ حلهاء عندما نملك شجاعة 
مواجهتها مهما كانت صعوبة تلك المواجهة. 

أطفال دارفور... 

وأطفال السودان و كافة أطفال المسلمين 

ذمة في أعناقنا إلى يوم الدين... 

فما هو الدور - كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته - الذي قمنا 
e‏ 

ee 

أو ضميره الميت حن إشعار آخر... 
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قبل ناد يضيع السودان 


الازكطة امل :ار لحت ب3 لز[ لوطي را که اة فيل 
الإنتخابات ا 00 أعضاء الحركة للحكومة 
من عدمه حيث أحلل هنا من ناحية إستراتيجية مستقبل السودان بشكله 
الحالي دون الدخول في معمعة التفاصيل الي تحاول بعض الجهات الخارجية 
إغراقنا فيها - قطبي إتفاقية نيفاشاء تلك الإتفاقية الى وقعت تحت ضغوط 
ماكر يكيم عديدة «مورست ‏ وعلرو«الطرفيقة ا ا 
تلك الإتفاقية الى توصف بالمتعجلة من بعض الأطراف» ثغرات متعددة - 
فك الإشتباك حول أبار النفط وترسيم حدود منطقة أببي جرد أمثلة - 
ر کت لل هول لا الرمن::.. 

ذاك النخجهول الذي نرى مفاعيله تسري الآن قي الجسد السوداني 
تفکیکا وتفتيتاً حن وإن تم تحاوز الأزمة الحاليةء ما لم وهب رؤية شاملة 
للوضع تعالح وو ك1 بكافة أبعادها لا الإرتكان لعالحة ظاهر الأمر 
ورهن مفاعيل إيجاد انرون لانت الاك المستعصية بعيدا عر آل 
الشودانية في 'مدى قريب. 

في الأيام القليلة الماضية حضرت المؤتمر الذي أقامه منبر السلام العادل 
بعد تفجر تلك الأزمة. وبرغم تفضيلي دائما أسلوب الكتابة عما سواها من 
ال 8 اا ك ره الل يذلاك الموعر عار افك رة أن 
مخطط تقسيم السودان الذي تخطط له الولايات المتحدة أكبر من موضوع 
إنفصال الجنوب وحده. ولأنه في الخطابي اراس EEE‏ 
لا العقلان قد تكون فكري قد صيغت بغير الطريقة الي أريد لذلك أعود 
لنفس تلك الفكرة وبشيء من التفصيل ولكن كتابة هذه المرة... 
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فمخططات التفكيك الى تحلم ها واشنطن ولكامل العام الإسلامي 
بالمناسبة وليس السودان وحده» يشيب ها رأس الوليد وهو ما يجب الإلتفات 
ار سلف هذهالدرل سكرنات كدرب 

كنت قد ذكرت في مقدمة كتابي الحروب الأمريكية الجديدة 
الصادر بالقاهرة بدايات 2005م 

عن هذه المخططات ما نصه: تتسارع الأحداث من حولنا بصورة 
مذهلة افر ق أكثرا الشات إستكشافا او إستكر افا بللفستفيا ارما ال 
الأيام القادمة من إحتمالات بعد الإحتلال الأمريكي EDN‏ 
e‏ من الواقع العر سى المتهالك أصلاء وهذا الكتاب عبارة عن ضوء 
أحمر» لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يأحذنا الطوفان في طريقه. 

ولأننا في هذه المرحلة الحرحة من تاريخنا المعاصر في حاجة لنوع من 
المناعة الذاتية لتقوية وضعنا الداحلي وح لا يكون ns‏ ا 
للهمرعة النفسية للامة الإسلامية» ر كزت على كلمة غار ل تارك 
الهيمنة» وهي تظل ني رحم التمنيات من قبل الأعداء» إن تنبهنا ها وأعددنا 
الخطط الكفيلة بردعها وإحهاضهاء ودون ذلك فهي سارية بحتمية مطلقة. 

كلك شارف الجن لكلاف الشيطانية ان اا 
فالخطوة الأولى التنبيه لهذه الخطط وبيان مدى خطورتا على مستقبل وجود 
حر أمة أخرجت للناس» على أن يستتبع ذلك كفرض عين وضع الاطط 
الإحترازية المضادة الي تجحهض مثل تلك المخاطر وال تحمي دولنا ومستقبل 
أجيالنا القادمة. 

ولبيان جدية هذه المحططات نذكر ما أوردته صحيفة الواشنطن 
بوسست الأمريكية هذ ايام نالحد ف 15 أك د الئل كاري 
الولايات المتحدة تخطط لضرب سبعة دول عربية/إسلامية على الأقل قبل 
مايه ولاية بوش وهو بالمنائية احديك يكررو ف الفا ةا جره ماسة 
وبدوفها ولكن من يلقي السمع وهو شهيد.. 

فالرلايات المسسدة أسسيصيث :ل" كى حقيقة نؤاياها في نحارية 
الإنتماءات الإسلامية الكبرى لمصلحة إنتماءات طائفية أصغر تكرس مفاهيم 
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الإنفصال والتفكيك في مجموع الدول الإسلامية من أجل إسرائيل قوية 
ومتنفذة في مجموع عاطل وبلا قوة. وهي نفس الأفكار الإستعمارية القديمة 
مع بعض التغييرات الي فرضتها ضرورات المرحلة الحالية حيث تتستر النوايا 
هذه المرة وراء كلمات خادعة براقة» التدحل الدولي من أجل الحفاظ على 
حقوق الأقليات المضطهدة ونشر مفاهيم الحرية والديمقراطية وهي بالمناسبة 
مزاعم أضحت لا تقنع حب أطفال المنطقة الإسلامية ناهيك ف طبقاتا 
المستنيرة إذا إستثنياء الطبقات النفعية/الإنتهازية» عينات الوزير إبن العلقمي 
وما شابه. 

وعلى الحكومة في بلادنا إستيعاب حقيقة أن الولايات المتحدة لن تغفر 
ها إسلاميتها في يوم من الأيام مهما قدمت من تنازلات» فهدف تفتيت 
E‏ 
النفط وبنية أساسية قيد التطوير. فمشاريع النهضة العربية/الإسلامية قد 
لزب عاق ماكر 1 أب ءاد على باشتا وعبد الناظتر .عصر ولیس 
ا تالكر لوروا يستويحب متا يقظة ثامة 
لا تستسلم لتصريحات ناعمة تصدر من السفير الأمويكي بالخرطوم بينما 
سيف العقوبات مسلط من واشنطن على رقاب الجميع وبلا رحمة... 

فالولايات المتحدة وبكل أسف تمارس الآن مع السودان نفس بعض 
الألاعيب الي سبق لها وأن إستعملتها مع العراق. وشق الصف الوطئٍ من 
خلال مشكلة دارفور لن يكون أخر أوراقهاء مستفيدة من طابور حامس 
بحت في تكوينه نتيجة قميش طال بعض مناطق السودان وإن كانت ثورة 
الإنقاذ لا تحمل كافة تباعاته فهو نتيجة سياسات خاطئة إستمرت ولعقود 
طويلة ومنذ إستقلال السودان. 

فما تفعله الولايات المتحدة الآن مع السودان و كافة دول الجموع 
الإسلامي هو نفس ما يفعله الجذام بالمسم يا سادتي الأفاضل» فقضم 
الأطراف في محصلته. إفيار كامل لناعة الحسم وبكلياتة. ومن المعلوم 
لاون د الآن. اغات کی وة تید من كافة لات 
العلم حي التدميري منها لإنفاذ مخططاتا السياسية والعسكرية بالمنطقة 
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العربية/الإسلامية ودونكم كمية الأسلحة الحرمة الي إستخدمت في إفيار 
بوابة الإسلام الشرقية وفي أيام محدودة. 

وحن لا نعيد ونزيد الرغبة الحقيقية الآن الحكام واشنطن فيما تبقى هم 
من وقت بدل ضائع» السيطرة على وضع مائع موه أسموه الفوضى الخلاقة 

وال ينتج عنها عالماً مفكك الأوصال. EC O,‏ 

دون أن يحس العالم أجمع بخطورة أفعالهاء حينما أحسن الظن ها وبسياساقا 
العنصرية وال إستطاعت من خلال تدخلها وبنهايات حربين عالميتين 
زرحت مهما بال افر مكو سو دورو اعد كا اوت 
أو صلتها لقعد القوى العظمى الوحيدة ولتصل بالعا م هذا الدرك السحيق. 

فإذا عرض مشرو ع تقسيم العراق الآن على الكونغرس ووافق عليه» 
فعلى من يكون الدور القادم يا ترى؟؟؟. 

وحصوصا إذا وضعنا في الحسبان إقليم كردستان قيد التشكل 
ومساعدات إسرائيلية ضخمة تغطي عين الشمس. فماذا يمنع قيام تكتل 
كردي يضم دولاً أخرى مثل سوريا وإيران وتركيا المغضوب عليها حاليا 
من قبل الولايات المتحدة عبر تمرير مشروع يدين إرتكابما جرائم إبادة 
جمافية دا الأزمن ن اا ا ا 
ممشاريع الإبادة الجماعية الى حصلت بدارفور ومحاولات تمريرها عبر ذات 
الحلدس ار 

فالذي ما زال يردد جرائم غيره الي تحاوزها التاريخ بعقود ويتغافل 
عن جرائم مستمرة ما زال يرتكبها لأنه Es‏ ال 
عاسو CROSS‏ اادج وول را كارا ا 
يفعله الآن ومهارة يحسد عليها. 

كل ذلك وسط تصورات وأبحاث تتوالى بلا إنقطاع تفجرها مراكز 
دراسات أمريكية يعرف مقاصدها الكلية» عن إعادة رسم خرائط المنطقة 
الشرق أوسطية واليٍ لن يسلم منها قطر عربي من المحيط للخليج.. 

وكل هذا وذلك وسط الحديث الملغوم عن سودان مالي لا تتجاوز 
حدوده ولايي الجزيرة والخرطوم فقط» ومخنوق وبلا موارد أو موانئ ومحاصر 
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بدول مستقلة جديدة تناصبه الكراهية والعداء. في شرقه دولة مركز مقرها 
أسمرا إريتريا أو أديس أثيوبيا لا يفرق» وفي غربه دولة مركز يجري تكوينها 
في ص مت وي ر ورور حشرا بين دولة النوبة الكبرى الممتدة 
من امون حص و لاود دنقلا العجوز» وحنوبه ضمن إطار ما بات 
رك بدولة البحيرات العظمى وما أدراك ما دولة البحيرات العظمى... 
فهل يستيقظ أهل السودان من أجل مواجهة تلك المخططات» بوضع 
حلول ناجزة لتلك المعضلات الى تتزايد علينا وبوتيرة خحطيرة وفي الدرس 


ومع ذلك... مع ذلك المطلوب وقفة جادة من كل القوى الوطنية 
الحقيقية من أجل بقاء السودان الذي نعرف حي لا نفاجحأ ذات يوم ما قاله 
التاريخ اللحديث لاحظ الحديث في كتبه: إذا كررنا النظر في المقاطعات 
الأفريقية الى إستقلت بعد الحرب العالمية الثانية» وجدنا إن الإستعمار قد 
أقام قبل مغادرته تلك البلاد حكومات أكثرها من الصابئين إلى النصرانية» 
مع أن الكثرة المطلقة من أهل تلك الدول ال 

وهكذا تفعل مستلمة راية الإمبريالية الجديدة الولايات المتحدة... 
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السودان اتشرررات ا ا 


OE N‏ كنك دكات المدافع بعاصمتنا الوطنية الوادعة أم 
درمانء واتنمى صادقين أن تكرت افد سات ادزا اا ولو رموه عن 
يمكننا إستخلاص العبر المستفادة من تلك التجربة المريرة بروية ورؤية في أن 
واحد. 1 

وبدءا قبل الخوض في تفاصيل ما جرى وما سوف نخطه لاحقا من 
كلمات قد يظن البعض أما بعيدة عما حدث في مدينة أم درمان الصامدة في 
وجه تقلبات الزمان عبر حقبه المختلفة» ولكن في يقيي إن ما سيرد لاحقا 
يصب في صلب وص ميم صميم ريا تين كنك و اناه السلا 
الماضية. E‏ في ظل تدحلات إقليمية ودولية عفد لكان السودان 
أضحت لا تخفى على مبتدئبي التعاطي بالشال السودان م عة 
الإقليمية أو الدولية ال أصبحت تطوقنا تطويق السوار للمعصم وني ظل 
ك oy,‏ ةارع ةقان O O‏ 
نفطية ومعدنية وتصارع على تقاسم النفوذ والثروات الطبيعية حى بين أبناء 
الحلف الواحد» وحلف الأطلنطي أعي. 

لكان أشبع الكثير من كتاب صحافتنا المحلية» القضية ثا بكل 
أبعادها الداخلية. فليسمح لي القاريء الكريم بتناولها من ناحية إقليمية/دولية 


اا ا 
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جراحات مؤلمة لا بد منها 


عبرت في تاريخ البشرية الممتد مراحل إنتقالية عديدة فاصلة وحاسمة. 
والمرحلة الحالية من عمر العلاقات الدولية 2 شبيهة بتلك المراحل سابق 
الإشارة إليهاء حيث يقوم الآن عالم جديد قيد التشكل - كما يجمع عدد 
من خحراء الإستراتيجية لا يستهان به - قد ينتج من بعده خارطة دولية 
حديدة تتعدد فيها أقطاب القوى العالمية وفي ذلك قد يكون أفضل المحارج 
لعالمنا المعاصر والذي .موجبه قد تتنفس الصعداء أغلب وك العام الي تعاني 
الآن من وطأة وسطوة الأحادية الأمريكية وتفردها بالقرار الدولي» وهى 
بالمناسبة فترات شديدة التعقيد والدقة والحساسية في آن واحد كما ذكرنا 
اا 

والسودان بحكم مساحته الشاسعة وموقعه الإستراتيجي وثرواته المقدرة 
البشرية قبل الطبيعية لم ينفك يعان من الأحادية الأمريكية المفرطة - بالرغم 
من روح التعاون الي يبديها وفي أكثر من محال وتوقيت - كسائر خلق الله 
واقع يجب التعامل معه بحكمة وحنكة مارم ما 2 ارت 
ضخم» عقائدي وتار يخي وبخرييي مستحدث. 

»ه أصبح من المعروف من خلال التجربة العراقية المريرة» الإستفادة 
الأمريكية الواضحة من تفكيك الحبهة الداحلية بالحصار الإقتصادي 
تماسك الجبهة ااا ا ان حيوي وهام يقلل من حجم 
الإخقراقات والشروخات الي بمكن إحداثها بالجسم القومي 
للدولة. وهو ما يستلزم في كل الأحوال قيئة الأجواء المناسبة 
لمصالحة وطنية شاملة تجمع كل أطياف الداحل السودان بلا إقصاء 
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لأي فئة كانت ومهما كان حجمهاء حملت السلاح أو لم تحمله 
و 
و يكفي بأن تذكر قبل أن نبارح هذه النقطة الحامة بدور الأقليات 
الذي بشر به سيء الذكر ارد ا لات دق 
و ل م ون أفيرز ذائعة الصيت» وهو ما 
يحدث الآن و بعدد من دولنا العربية والإسلامية - السودان» 
أفغانستان» العراق» لبنان وحن تركيا حليف الولايات المتحدة عبر 
حلف الأطلسيء الأ يلحظ المراقب تلازم ما جرى في السودان 
ولبنان من أحداث تشابهمت في مواضع كثيرة حد التطابق وهو ما 
يشي بصورة أو أخرى لليد الفرنسية الخفية» الباحثة عن مصالح 
إستراتيجية بكلتا المنطقتين - هذا مع عدم إنكار الإححاف الحاصل 
تحاه هذه الأقليات في عدد لا يستهان به من الدول المذكورة طبعا 
مع إختلاف درجة هذا الإجحاف وزمن حدوثه. هذا مع عدم 
إنكار الجهود المقدرة الي قامت بتقديمها الحكومة السودانية 
لإحلال السلام العادل في مختلف ربوع السودان. وهي جهود لا 
ينكرها إلا جاحد أو مكابر» وحبذا لو إعتمرنا حكومة ومعارضة 
فضيلة وشجاعة أن نقول لمن أحسن أحسنت ودون مواربة. 
هناك تحارب إسلامية ناجحة للتعامل مع المعارضة الوطنية» يمكن 
الإستهداء بماء بحربة رئيس الوزراء الماليزي السابق د. مهاتير محمدء 
تستحق الوقوف عندها والأخذ ببعض أو كل إشراقاتا المتعددة. 
يحب عدم الإنحرار لمخططات تدويرناء بالإغراق في تفاصيل 
تفاصيل الأحداث» ذلك مووي وا اع ع E‏ 
الإقليمية والدولية لا ينتهي وما 0000003218 
في إحداث بلبلة داحلية تشل صاحب القرار والممسكك بالملفات 
المهمة الى مدد الأمن القومي السوداني عن التفكير الصحيح» أو ما 

سعون د بالتفكير الكلي aT‏ 
السليم الذي يحفظ حقوق ومصال البلد وأهله. 
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e‏ ا كور ف مكار ال فة العربية وبعض:دولنا 
الإسلامية» على توجيه رسائل إعلامية في إتحاه. واحد. حى في 
اللقاءات الشعبية الحية» يوجه صاحب القرار خطابه وعلى الجمهور 
اوک كلام 0 ا او كح أعلى: لماذا لا تكون هذه 
اللقاءات تفاعلية بين صانع القرار وشعبه يستمع فيها لآرائهم 
ومعاناتهم حي على مستوى المعيشة العادي. ومن أفواه الشعب 
وحكمته السائرة لطالما إستنبط كبار زعماء العام ما فيه حلاص 
شعوهم وبالمعية خلاصهم الذاتي. فعلى الأقل إن إنبسطت الشوري 
بين الناس» شعروا بأهم شركاء فعليين حب في القرارات المصيرية 
كالمواجهة والحرب وما شابه» وبفاعلية المشاركة بإقتناع أكبر تجاه 
تلك القرارات فيما بعد إن حانت ساعات التنفيذ الفعلي. 
© 2 غل الط وکر الذي يؤاجه سائر طا 
الجلووم حا يا O‏ 
الأمريكي الواضح بالعراق» وهو ما سيقود تلك الدولة الحالمة بتفرد 
دائم بمقعد الدولة العظمى وهو شيء مخالف تماما لحتمية التاريخ» 
لسياسات حمقاء ومتهورة ف الدوائر :ال تظن أها الأضعف من 
20 و متحت الالشفات إلبه حينا. 
وأحيرا وقبل أن نبارح هذا المقام» أحشى ما يخشاه الإنسانء هو ما 
تخلفه مثل تلكم الأحداث الحسام على نسيج المجتمع السوداني من شرخ قد 
يصعب على الراتق فيما بعد... ولكن أم درمان البطولات والتاريخ في ظيْ 
قد عبرت تلكم المرحلة الحرجة أو تحاول عبورها بنجاح فهي النموذج الجي 
اسي وس ر جال دوو لااو ,السا لجف أعراق: وإثنيات وأديان 
السودانء إا المدينة المتسامحة مع نفسها وقبل ذلك كل ما إحتضنته من كافة 
اء هاا الووكاق العطاء ر در ف ین بين آبناءاشرقه أو غربه اله أو 
جنو به. 

إذا كان المشروع الغربي برمته على حافة الخسارة عموجب قانون 
صعود وسقوط القوى العظمى» وإذا كانت الولايات المتحدة على وجه 
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الخصوص قائدة هذا المشروع الغربي والواقفة على رأسه حى الآن في 
حالة هزية فعلية لمشروعها الإمبراطوري كما تؤشر كثير من التقارير 
وبالعراق eT‏ وهو مشرو ع بذلت من أجله الكثير ا فإن ولاك 
الحكمة الوسطية الي بادرت إليها الدعوة الإسلامية في مراحلها المحتلفة. م 
بات أحذر ضربة المحصور والمثائفت:إذا إستووطهيبه المتوف». و كل هذا الامنع 
من الأحذ بأسباب الحيطة والوقاية الكافية ال تدفع عنا دفن الرؤوس في 
الرمال» أو رؤية الفيل والطعن في ظلهء فبالمختصر الى ا ا وقفة 
دولل 21[ ا الخفية ل لاع SES‏ سو وا 
دول مجموع المنطقة ودون فرزء وأحص بالذ كر :الأب ا بر 22 20505 
الي تقف من خلفها أو أمامها بدءا بالولايات المتحدة وليس فاية بفرنسا 
a ES‏ 
© و 9 a‏ 
الا لل o‏ 
© إذا سان ٠:‏ يي اوها تاق يعمل و ب 
وإستثمارات مشتركة حى مع من يناصبنا العداء مرحلياء نكون قد 
جنبنا بلادنا ويلات المواجهات غير المتكافئة وحرجنا بأقل الخسائر 
الممكنة من عنق الزجاجة الدولي المرصود ا المرحلة 
الحرجة من ue‏ عل عي Su‏ 
القوة وفي فترات مختلفة من تاريخه الممتد. 
© عم و سس و لو س ست 
ع المختلفة E‏ وهي حطوة ا 0 
لر من الدول الي لها مصالح على سبيل المثال بالولايات 
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ا ا ويحضر في الذهن التجربة السعودية في هذا المحال في 
أعقنافك) ادات سبتمبر وما ترافق معها من هلات عدائية بالداحل 
الأمريكع لكوإشااعت: لما بصلةء ولك بلاشلكة ا اللكروية: من 
في تخطي هذه الأزمة الكبرى في تاريخ علاقاتها الممتدة مع الولايات 
المتحدة بفضل هذه المكاتب الى قادت حملة إعلامية ضخمة 
لصالحها هذا إذا ما وضعنا المصالح الأمريكية المتزايدة في نفط 
المملكة يجانب هذه الجهود مجتمعة. 
الإستفادة القصوى من إستشاريي صناع القرار.مختلف دوائر 
الدولة» من خلال تفعيل مبدأ الشورى الحقيقية» بغرض توسيع 
محال الرؤية والإستهداء يمذه ا الو لإتخاذ القرار 
الات في كل هامس منصويز:الأمة 0-7 ا 
رالا رات كاه 9 ل القضايا الى 00 صميم أمننا 
القومي وذلك للخلوص للنتائج النهائية الي يتوصل لما هؤلاء 
القراء لخد 9 2 اللقازإليها بالسابق. 
وضع خطط إعلامية واضحة» جحنح للتهدئه. وتتخذ من عدم 
التصعيد مع أي جهة من دول الجوار الإقليمي أو القوى العظمى 
مي يوي روا يونين انارو الرقت هالول اردان 
لن تكون لقمة سائغة تقدم على طبق بارد لكل من يطلبها. 
مذكترين بق هذا الإطار بيطو لات سودانية خالدة قي التصحية 
والإإستشهاد والإيثار درج أبناء السودان على تقديمها في إشراقات 
تاريغية» شهد لها كل العالم من أقصاه إلى أقصاه وقي أوقات عديدة 
للف لض رن يا أرءق الرقت الخاض ” 
ف ظل الصحافة الحرة والذي تنادي به أغلب الأنظمة الرأسمالية, 
ل را ذلك الولايات المتحدة كمبداً تدعيه» من حق صحافتنا 
التحدث بحرية كاملة عن العلاقات السودانية الأوروبية/الأمريكية 
وما يجري فيها من مباحثات علنية وسرية» هذا يجانب تناول نقاط 
الضعف والخلل الب تعتري هذه السياسات ليس فيما يخص 
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ال وحده بل العالم أجمع وعختلف دول بل ومختلف جوانبها 
السياسية والإقتصادية والأمنية إن لزم الأمر» وذلك بغرض تقدم 
جرعة مقوية لحسد أمة - وأنا هنا لا أتحدث عن السودان عفرده 
بل مجموع الدول الإسلامية - نسيت إلاهها | ق رشبت يذلا 
عنه أصنام أمة بلاد العم سام تحت التهديد أو الوعيد أو الوعود 
الي غالباً ما تتكشف عن سراب يحسبه الظمآن ماء ويسير في 
ركابه متوهماً ابلا طويلة وأهواما د مله ان لكك وى 
مواضع كثيرة بخصوص أمم الباطل مع إحتلاف الأزمنة. 

۵ عدم جرنا لمواجهات داخلية دامية» حي مع من يشتط في 
معارضتناء فأحشى ما يخشى على مجموع دولنا الإسلامية» إن ثبت 
فشل القوات الدولية بدارفور أو العراق أو أفغانستان في تنفيذ 
مخططات التقسيم والتفكيك؛ أن بحر لمسلسل تدخحلات جديدة 
شبيه بالوضع اللبناني من خلال محاكمة قتلة الحريري وما قد يتبعه 
من تدخلات دولية خطيرة قد لا غخطر يال انعد 

ه المطلوب في هذه المرحلة وبشكل أكثر صراحة» إظهار ورقة 
اتنايم :السيي يمكن للسودانالعبها بالمنطقة ليس بالقللؤزاة اع 
مصالح كل من يناصبنا العداء؛ ولكن المصاح المشتر كة مقدماً عليها 
المصالح العليا هذا الوطن وشعبه. هذا مع التلويح والتلويح فقط 
بالقوة الكامنة في هذا الشعب إن حانت ساعة الجد. 

هذا مع عدم إغفال أمضى أسلحتنا وهو السلاح الذي غالبا ما تنساه» 

سلاح الدعاء. اللهم جنب بلادنا انحن ما ظهر منها وما بطن و كفينا شرور 
تقلبات ومكائد الأصدقاء قبل الأعداء. 
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أفكار للمستقبل 


١9‏ كت ق روي لالأشياء بآفاقها المضلفةء ما تخلفه الحروب 
ماله اعات الداخلية من أحقاد وجراحات يصعب إندماها في 
أحيان كثيرة» فإن صورة السودان الطيب المتسامح وال عهدناها 
ف الستة عقو الماضية على الأقل لن تعود كما كانت في المنظور 
الق بب عل اخس الفروض... 

فلو تواضع أهل بلادي جميعهم» على تقد.م مصلحة ومحبة بلد إسمه 
السودان - جاء نسج حروفه من أمزجتهم وتقارب ألواهم» هو 
االجزء الأصيل الوحيد الباقي من أثرهم إن تضاربت وإشتبكت 
أهواء أهل السياسة وإشتطت - لكفتهم خيراته وكفت من بعدهم 
أهل الأرض قاطبة. 
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الف ا 


السودان: حامق شای 
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(سجل إنجازات دولي حافل) 


على مدار التاريخ الإنساني قدمت المنطقة الي تعرف بالسودان قدياء 
2 أجل الحضارة ومن أجل رف عمال رالا سار 
عام 1965م قدم القطر بحدوده | TS‏ 
إستقرار العالم ورفاهه A‏ هنا لكا 
أجل أن تبقى أمة» رسالة لضمير الأمم الحية ضد مخططات تفكيك السودان. 
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مساهمات حضارية 


ساهم السودان بقسط وافر في تطور حياة البشر على ظهر كو كب 
الأرض وذلك عبر حضارات متعددة على طول بحرى فر النيل ومنذ فجر 
التاريخ (مملكة نبته» المملكة المروية» مملكة سنار» مملكة الفور). 

ويذكر د. حصن مكي جير دراسات القرن و 3 مدا © 
عنون بالسودان: تاريخ حافل وحضارة تمتد حذورها إلى ما قبل الميلاد 
(برزت في السودان منذ قلع الزمان حضارات عظيمة ذات طابع متفرد لا 
تزال أهراماتها وعمائرها ونقوشها قائمة على وجه البسيطة» لم تفلح عوامل 
المناخ في دكها أو النيل منها بالرغم من أن تاريخ إنشائها يرحع إلى ما قبل 
الميلاد. 

ومن أبرز هذه الحضارات حضارة كرمة ومروي الى لا تزال مثال 
دهفة الواراحين اة للافغازات | الا رة الك خاد م 0 اها 
TT‏ 

وني أزمسنة أحرى أكثر حدائة من ذلك» ربط البحر الأحمر مخرج 
السيودان#الحشرقي الد sS Ao 2S‏ الوق حرف a‏ 
إبراهيم عليه السلام منذ منشئه في أور بالعراق و بالشام ثم مصر 
والسودان وانتهاء بجزيرة العرب» و كما يعلم الناس فإنه اتخذ مع زوجته 
السامية سارة أمة أخرى سوداء سودانية هي هاجرء ومابين النطفة السامية 
الإبراهيمية والرحم الأفريقي السوداني تشكلت العروبة في رمزية سيدنا 
إسماعيل الذبيح الذي تحدرت من صلبه قبائل العرب. 

وظلحت أرض اليل ملي ير الا او ار د 
والرسلء حيث حكم في النيل من الأنبياء يوسف وموسى عليهما السلام؛ 
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01 عرس ا اقنا القفلته زواجة كو ية اة سودانة بحسب ما 
جاء ف ال رة 

ولا ننسى سليمان (سبأ) ما بين إثيوبيا واليمن» وح النبي (ص) 
اتصل هذه المنطقة روحياً حينما رأى عليه الصلاة والسلام النيل من منبعه 
حى مصبه قي ليلة الإسراء. 

ا 0 
رأينا بحسب نصوص التوراة كيف أن الملك المروي الإثيوبي (ترهاقا) قاتل 
الآشوريين نصرة للنبي حزقيال» عند أبواب المدينة المقدسة (أورشليم). 
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مساهمات سياسية وعذكرية وآامنية 


دعم الأمن والسلم الدوليين عبر وساطات ووحدات عسكرية 

شاركت في أماكن مختلفة من العالم نذكر منها 

01١ e‏ ) حلذل الى ب الغالية القانية. 

قوات حفظ السلام بلبنان خلال الحرب الأهلية كأحد أهم الأمثلة 
الحديثة على ذلك. 

٠‏ فض الإشتباك بين القوات الأردنية والفلسطينية حينما زار الرئيس 
mE‏ ارون اكليف رع كه 
العربي الأردن وسط تبادل النيران بين طرفي التراع فيما عرف 
الول الأسوة, 

۵ هذا بجانب مشاركة واسعة في كل الحروب العربية» حرب عام 
8.؛ حرب 1967م والي أعقبها مؤقمر القمة العربي 
بالخرطوم والذي حرج بلاءاته الثلاث الشهيرة. ثم حرب أكتوبر 
المجيدة 1973م» وقد شارك السودان في هذه الحرب بقوات قتالية 
منها سرية من سلاح المهندسين شار كت في تحطيم الخط الأسطورة 
الشهير بخط بارليف. وهو ما يجب معرفته من شباب هذه الأمة 
حيث يتم إغفال أدوار السودان في هذه الحروب بصورة لا تليق 
بحجم هذه التضحيات الي قدمت في ميادين متقدمة وعبر فترات 
زمنية مختلفة 

00 ST Le 
مستشار الرئيس السوداني بين سوريا ولبنان لتقريب وجهات النظر‎ 
بعد مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وتداعياتها.‎ 
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دعم السودان ثورة حرب التحرير الجزائرية بلا حدود. 

دعم التضامن الأفروآسيوي» عبر منظمة دول عدم الإنحياز. 

دعم حركات التحرر بأفريقيا. أوضح الأمثلة الكونغو وإريتريا. 
دعم حركة التحرير بجنوب أفريقياء حيث زار المناضل نيلسون 
مانديلا السودان في عام 1962م وتم منحه جواز سفر سوداني 
CE‏ 01 ل مساعدة ندم له.من دولا 
مساهمات السودان الكبيرة في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية. 
السودان ودعم متواصل للأمن القومي المصري (الأمن المائي لنهر 
و 

السودان ودعم الأمن القومي المصري والسعودي (السيطرة على 
أحد أهم مفاتيح البحر الأحمر» تأمين وسط البحر على الأقل 
بوصفه أحد أهم الخطوط الناقلة للنفط والمؤدية من وإلى قناة 
السويس الشريان الذي يربط بالبحر الأبيض المتوسط). 
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أولا: ف مجال الأمن الغذائي 

يعتبر السودان أحد السلال المهمة لإنتاج غذاء للعالم في حال حدوث 
أزمات دولية في هذا المحال الحيوي لحياة الإنسان» فبجانب أنواع متعددة من 
الحبوب والخضر والفواكه» تتمتع الدولة السودانية بحدودها الحالية بثروات 
حيوانية (إبل» بقر» ماعز) مقدرة. 


ثانيا: في المجال الصناعي 

1. يقع السودان على رأس الدول الي تقدم منتجات زراعية أولية» تساهم 
مساهمة فعالة في محال الصناعات للدول المتقدمة وغيرها» حيث يعتبر 
اللسيوقااك ار مصدر له ف جميع أنحاء العالم» بالاضافة لک كا 
والذي يدحل في صناعات الادوية الطبية. 

2. يساهم السودان مباشرة في تقديم مواد مصنعة بالكامل (و على رأس 
الجوار على الأقل حصص مقدر من هذه السلعة الهامة). 

3 ساهم الل ف فترات ا ولمصانع E‏ عديدة 0 
البريطانية منها في تقلع منتوج القطن. 
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المعادن الى قم الصناعات 3 قلق دول العام نذكر منها على سيل المثال 
واليورانيوم). 
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وأخيرا: إضاءات 


CT‏ والأرماك على اكلم والأمن الدوليين الى خلفتها 
الانقسامات في الدول الى زال سلطان الدولة عنها أول طالتها يد التشطير 


والتشها 
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الدولة الكومالية 


ظواهر جديدة على سطح العام (ظهور مصطلح القرصنة من جديد 
سوير لسو كوي نكر ومعنررة رورسم رده وال تحر كات إزهابقة امتعددة الأرضق 
الصومال حيث الغياب الكامل لظل الدولة المسيطرة. 

في سياق حطورة التهديدات البحرية الي أصبح يشكلها قراصنة 
لكر مال سكوف مرو افيد يجدا اتر كيز بعلين ما أورده موقع اطبزیزة نت في 
أحد تقاريره والذي عنون 


1 


تنامي عمليات القرصنة قبالة الصومال 


رن فال اهقزر اللاي انور 5 لتساك ونه كيان ررد رس يواه 
إليه دول العالم كافة بشقيها المتقدم والمتخلف. خدمة لمصالح دولية ضيقة 
نعتقد نحن نتيجة لإفزامنا الداحلي فيها الكمال وهي أبعد ما تكون عن 
ذلك 

(تصاعدت عمليات القرصنة البحرية في خليج عدن وقبالة سواحل 
الصومال بشكل غير مسبوق ف الأيام الماضية. وفي أحدث الهجمات استولى 
قراضدهة على سفينة شخترؤوايونانية ان اللا ةيعدا هاف ا 
تايلندية عقب استيلائهم على سفينة شحن تحمل القمح وناقلة نفط سعودية 
عملاقة في عمليات نوعية وصفت بالأكبر في التاريخ. 

وقال برنامج المساعدة البحري لشرق أفريقيا -وهو مجموعة بحرية 
إقليمية- إن قراصنة صوماليين استولوا على سفينة شحن يونانية في خليج 
عدن دون ذكر تفاصيل أخرى. 

وسبق هذا الحادث سيطرة قراصنة على سفينة صيد تايلندية وعلى 
متنها 16 شخصا واقتادوها إلى السواحل الصومالية. 

كما اختطف القراصنة في خليج عدن سفينة شحن من هونغ كونغ 
كانت محملة بالقمح وعلى متنها 25 جحارا متجهة إلى ميناء بندر عباس 
الإيراني. 

وجاءت هذه العمليات المتلاحقة بعد اختطاف القراصنة الأحد الماضى 
E SaaS‏ ا 
نفط بقيمة مائة مليون دولار أمير كي وعلى متنها طاقم مكون من 25 
شخصا ينتمون إلى كرواتيا وبريطانيا والفلبين وبولندا والسعودية. 
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وقالت البحرية الأميركية إن القراصنة نقلوا الناقلة بعدما حطفوها على 
عرو كي مركي E‏ إل بميناءرهاراديري): 
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الدولة الاثيوبية 


وحيف CE‏ وال اواو لاصو ل 
(اثيوبيا وارتيريا) وهي قد نشبت من قبل في بعض المناطق المتناز ع عليها. 

يورد أحد المواقع تحليادً شديد الأ همية عن تطورات هذا الصراع وما 
قد يؤدي إليه من مآلات قد تؤثر على سائر المنطقة» وهو ما يخشى حقيقة 
من وقوعه حال إنفصال الدولة السودانية. 

الأزمتات المتعاقتبة مذ اناا الدولة ي 0ة افده د 
م مع حارها الأثيوبية لم نبدأ مع إنتهاء الفترة الزمنية الى حددًا 
لجنة ترسيم الحدود وال كانت قد أعلنت بعد إجتماع سبتمير 2007 - 
لاحظ أن المشكلة ما تزال قائمة وتحري مفاعيلها حي الآن - عن الفشل فى 
الحصول على موافقة الطرفين لوضع الحدود على الأرض بعد ترسيمها على 
الخرائط وهى تعتبر أن مهمتها قد انتهت بنهاية شهر نوفمير من ذاك العام 
ون فك ادم للطرفين مع الأحذ فى الإعتبار أن الحدود القانونية هى الحدود 
الى أقرتها اللجنة. 

كما أن الأزمة لم تنذر بالخطر أيضا ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة 
منبها المنظمة الدولية الى أن أثيوبيا وأريتريا قد قاما بتحريك قوات قوامها 
مائة ألف جندى من كل جانب على الحدود. ولكن البلدين ظلا فى حالة 
حرب مستمرة خلال السنوات الأخيرة وإن كان مسرحها بعيدا عن الحدود 

فالصومال تعتبر ساحة حرب بين البلدين حيث تورطت أثيوبيا بزيادة 
حرفا ا ر GT E‏ 
لقوات المحاكم الأسلامية ضد القوات الأثيوبية. 
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وهناك ساحة حرب أخرى بينهما فى أقليم الأوغادين الاثيوبى والذى 
رط فيه اة الآ رة الاعات 'العسكوية للجهة الراظيية اتجوير 
الأوغادين ضد قوات الحيش الأثيوبى وتتهم أثيوبيا أريتريا بأكها تدعم الجبهة 
الى تطالب بأستقلال الأقليم. 

لذلات فان اف ضول دون الأزمة والعذاء الممتد على أكثر من ساحة 
مما يزيد من إحتمالات إندلاع الحرب الحدودية بين البلدين يتطلب الأشارة 
لخلفية تدهور العلاقات بينهما. 

فالصراع الأثيوبى الأريترى له حذور تمتد الى عشرات السنين ولقد 
أستمرت المرحلة الأولى منه حوالى الثلاثون عاما منذ أن بدأت طلائع الثوار 
الأرتريين بقيادة حامد عواش ورفاقه النضال المسلح ضد أثيوبيا وأنتهت 
لك مم يروو ور ار ية با اساي أفورقى ورفاقة بدحولا أا 
والسيطرة على كافة الأراضى الأريترية فى عام 1991 وأعلان أريتريا دولة 
مستقلة فى عام 1993 م 

ولكن المرحلة الحالية من الصراع تختلف عن سابقتها إذ أنه الآن صراع 
بين تنظيمين حاكمين والغريب أنه كان بينهما تعاون وتنسيق على كل 
التترناك النناسية والعسكرية. 
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دولة كوسوفو 


حك ما را الدولة تتخذ شكلاً حائراً في ظل عدم ا ال كن 
الروسية والصربية بها كدولة كاملة الاستقلال. 

كبحا عكنننا مسد ال اع بلا كان عر د قرلا اراد 
السوفيي السابقة ودولة تيمور الشرقية الي تم فصلها عن الجسد 
الاندو نيسي. 

ويبقى الأهم من كل ذلك لأن ما حدث ف الأمثلة السابقة قد حدث» 
ولكويي_مسألة الفصال جوب التودان الذي ل الى 
أن الشكل الذي تخطط له بعض القوى الدولية المسيطرة على عالم اليو 
يشكل سابقة حطيرة لبقية أقاليم البلاد ومن ثم لدول الحوار الافريقي فهي 
رعا تكون الحالة الوحيدة في دول القارة الى تقسم بعد أن كانت آ6 ن 
دولة واحدة ففي الحالة الإثيوبية/الاريترية المشار إليها أعلاه كانتا من ناحية 
تاريخية عبارة عن دولتين منفصلتين من قبل» ومن هنا يفهم تخوف دول 
ال( غاد :من اتقال عدر ئ ااك هاا اعذا ادو امود م عازه 
لبوعكهها» علنك ديل اللغال د حل 027 © كبوا ارا ا 
التخوفات من دول القارة الي تسعى لتشكيل اتحاد دول افريقية» فإذا يما 
تدخل في دوامة تفكيك جديدة تقف من وراءها نفس الدول الغربية الي 


/6 


السؤال الأهم هنا 


ألا تشفع كل هذه المساهمات الحضارية والسياسية والإقتصادية للقطر 
السودان في محيطه الإقليمي على الأقل» من أجل أن تبقى أمته واحدة 
موحدة من أجل وإستقرار ورفاه كافة أنحاءالعال؟. وحين وإن تم تقسيم 
السودان ما بعد إستفتاء 2011م سنظل نحلم بعودة السودان الوطن الواحدء 
كما عادت وتوحدت اليمن وألمانيا من قبل. 
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السودان "التذكل اال 


من منا لا يعرف الدكتور فاروق البازء العام الأبرز في المحالات العلمية 
والأبحاث المرتبطة بما. حى إن بعضهم شبهه بقامة الإهرامات المصرية» وهو 
بالمناسية يستحق كل ذلك ب أك قي لهذ لفان ل اكد ال ا 
العالم الكبير» فسيرته الذاتية الضخمة مبذولة للقاصي والداني عبر مواقع 
البحث بالشبكة العنكبوتية كافة وقد شغلت العالم بكل أصقاعه. 
لكن ما يلفت حقيقة في هذه السيرة الذاحرة بالإنجازات: 
©» انضمامه إلى جامعة بوسطن في عام 1986م, وذلك عركز 
الاستشعار عن بعد باستخدام تكنو لوجيا الفظناء في الات 
الجيولوجيا والجغرافياء وقد طور نظام الإستشعار عن بعد في 
حداف بع الآثار اة 
۵ انتخابه كعضوء أو مبعوث أو رئيس لما يقرب من 40 من المعاهد 
والمحالس CIN REESE O‏ 
للعلوم 111/45 عه 5م وأصبح في مجلسها ا عم 
7م وعضوا في مجلس العلوم والتكنولوحيا الفضائية» ورئيسا 
لمؤوسسة الحفاظ على الآثار المصرية؛ وعضوا في المركز الدولي 
الاك الا كاد دول نمكي روميت اا ين الإفريقية 
لور زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم في باکستان» و عضتو ا 
e‏ في الأكاديمية العربية للعلوم قي لبنان» e‏ للجمعية 
العربية لأبحاث الصحراء. 


(*) تم نشر هذا التحليل مُختصرا بصحيفة القدس العربي اللندنية بصفحة مدارات 
وأعادت نشره العديد من المواقع. 
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يطعيو نوكن قافر ومن 1 3 الشابزاة. اا ئز الإكار أبوللو 
الميدالية المميزة للعلوم» جائزة تدريب فريق العمل من ناساء جائزة 
فريق علم القمريات» جائزة فريق العمل في مشروع أبوللو 
اريك الو ارد سيريس يمن" الدوحة«الأؤلى من الرئيس 
ا ر السادات» جائزة الباب الذهبي من المعهد الدولي في 
بوسطنء الابن المميز من محافظة الدقهلية» وقد “ميت مدرستها 
الابتدائية باسمهه وهو ضمن محلس أمناء الجمعية الجيولوجية في 
اروك تركو سضرري النز قلات« 456551 ت انات 
السك (3 الام دز و ا ا اة امير لو ية :ف امک 
جحائزة سنوية بامه أطلق عليها "جائزة فاروق الباز لأبحاث 
الصحراء . 
© تبلغ أ د ا العلفنية المنشورة :ما بقرت من 540 و راق 
40 2 فا يا ارارک اخخرزين». و يدرف على 
الكثير من رسائل الدكتوراه. 
© ويشغل حاليا منصب رئيس مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن 
فإن رجعنا إلى بدايات د. فاروق البازء فقد يتساءل أحد أبناء جيلنا 
الحالي؛ أين يكمن سر عبقرية ونبوغ د. الباز؟. فهلا تساءل عن وصفة ممائلة 
تعينه على مستجدات حياته العلمية والعملية كما فعل ذلك العام الجليل» مع 
ق لقا اق مكونات العبقرية في حالات كثيرة هي حالة فردية غير قابلة 
للتكرار» ولكن طلب القدوة في كل الأحوال مطلوب. 
فإن كانت الثقافة في السابق تعن بتغطية الجانب الأ ا 
E‏ اواللازافةاتسرحيات الشكسبين او توانب من غلم 
لقال رطا و اتانب :امهم زمرخ«الثقنافة»: إلا أن ثقافة 
الحاضر فرضت ضرورات لعرفة بعض الأبعاد العلمية والتكنولوجية لهذا 
العصر مع عدم إغفالنا بالطبع للجانب الثقافي الاجتماعي الإنساني. 
ففترة ما بعد الثورة الصناعية أو الحداثة حسب المصطلح الغربي؛ 
بالضرورة تفرض نوعاً جديداً من الثقافة على مُجايليها على الأقل ومن دون 
19 


هذا يظل الحديث عن المحتمع العصري ناقصا؛ إذ يتجه العام الآن بكلياته إلى 
اوه رمن اللوووس ؛ العلسرييي ا بسر اد . الباز؛ يتطلب 
الأمر نوعا من الإعداد الذهي الجيد على مستوى قاعدة الشباب؟. 

إن درلا سوبي وإ اك اهاه نوزيف ار 
السكان» وهوتطور فرضه التمدن بصوره المستحدئة» وا تم تسخيره من 
إمكانات ف لوت الإ ادير اله ,المي ,عه وج أ 
جيد- في كل الأحوال- إن أحسنًا استخدام هذه الزيادات في عدد السكان 
لتفعيل فطضة فكرية» اقتصادية وعمرانية شاملة» مع خلق مزيد من فرص 
التكامل بين هذه الدول الى تجمعها هوية دينية وثقافية واحدة. 

فهل طرحنا في دول المجتمع الإسلامي على أنفسناء ما هي البداية الي 
من ا لو انار[ اف از اكد إلى ساحات التقدم والولوج في 
تكنولوجيات هذا العصر YE < E a‏ رح لعن 

هذا e‏ الذي قد يتداخل فيه الجانب الفلسفي مع غيره» 
حول هل قدمت التكنولوجيا الحديثة e ESS Ysa‏ 
E EE‏ سرادت عقا كات SER E RoE‏ 

ودون التوغل في طرح مزيد من الإيضاحات حول نفس محور السؤال 
السابق؛ نتساءل هل يكمن العيب في هذه التكنولوجيا الي سيطرت على 
حوانب كقيزة من حياتقا؟. أم العيب يكين نيقاالفن الان ا0 ا 
هذه التكنوار جات _ ي سالات لاقن الما ادارا ااا 
يمنتجي هذه التكنولوجيات واستبعدنا سوء النية من قبل بعضهم؛ بغية تحقيق 
مزيد من الأرباح على حساب مستخدمي تكنولوجياتمم» وهو ما يتم في 
غالب الأحبويان في طا !اغيزي الوعى اترو ر ا 00ر وة 
ی الاستهلاكي في مناطق تعاني ما تعاي من انتشار اجهل والمرضق 
والفقر. 

فهل نحلم باليوم اال في إبداع وإنتاج 
هذه التكنولوجيات كما فعل د. الباز. أمومظ ور سق اك 
كما نفعل الآن؟. 
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15 الك E‏ التقدم واستقرار العالم 
الى بع تمد بصوزة أو بأحرى على امتلاك أكبر قدر ممكن من 
الكت لوخكات ااي ا القوزان والتضاء اتا اتتقتسه من أجهرة الرصد 
وال 0 ابر ي ب فتيها الأقماز الاصطناعية الخاضة بالأحاتك 
واالوزا !ركرك كناد ضاحك ١‏ الأجهزةالتطسعه للمكنولواجيات"الطبيةاواالتعليمية 
وما شابه. وهي أولى الخطوات الواجب سيرها لنضع أقدامنا بصورة 
صحيحة على طريق التقدم العلمي والتكنولوجي؛ الذي تشهده أجزء واسعة 
من عالمنا المعاصر إن حاولنا الاستفادة من تحارب د. الباز الثرّة في هذا المحال 
بصورة فعلية وقبل ذلك بطريقة 

في برنامج بلا حدود في قناة الجزيرة في نوفمبر من العام المنصرم» 
وخلال زيارته الأخيرة إلى السودان؛ وال تمت منذ فترة تحدث العالم 
المصري الأشهر د. فاروق الباز عن وجود تكوين جوف مائي كبير(ما يمكن 
تشبيهه ببحيرة ضخمة ترقد في باطن الأرض) في منطقة دارفور غرب 
السودان رصدته صور الأقمار الاصطناعية التابعة لو كالة الفضاء الأمريكية 
ل رز كدرل "١5‏ ار عق بعد E‏ ع احتمالية 
توافر النفط بكميات كبيرة في نفس المنطقة» هذا الكشف للعالم الكبير هو 
أحد أهم المؤشرات على ما يدور في هذه المنطقة من صراعات معلنة 
ومُستترة ومن عدة قوى دولية. 

فالدكتور فاروق الباز- الذي انضم إلى مركز الاستشعار عن بعد 
باستخدام تكنولوجيا الفضاء التابعة لجامعة بوسطن- استطاع بناء سيرة 
1-7-_-ج1201ذ3ذ0د00120 0 ا 
بعض أبرز النقاط فيها؛ إذ يعد انضمامه لعلماء جامعة بوسطن نقطة تحول 
سيرم و عد نات دی سيرته الذائية يريا رالنا فى اط 
الخاص» أو منظور أهل السودان كافة. كما أعتقد أن إعلانه عن البحيرة 
آله ة بغحرت السودان ف منطفة كانت كل بدایات صراعاقا الداخحلية 
تقريبا تقوم حول المياه واقتسام مصادرها الشحيحة بين المزراعين والرعاة 
من أبناء المنطقة. 
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هذا الإعلان المهم والذي تم الكشف عنه منذ فترة ليست بالقصيرة» 
يزيد من اهتمامنا في هذا المقال بتسليط الضوء على تكنولوجيا الاستشعار 
عن بعد. والذي تن أهم تطبيقاته واستخداماته؛ الي قامت عليه؛ ودا 
في محالي الجغرافيا والجيولوجيا. 

وي تكنولوجيا الاستشعار عن بعد 0157 ااا ك 0 
الجالات عا فيها هذا المحال نفسه- مقلا نا أو انان ا 00 ان ات 
وإمكانيات زود ها بعض مخلوقاته؛ ودونكم را ادو ات الى زودها 
الخالق العظيم بقرون استشعار تبحث عن الأحطار المحدقة بماء والأقوات الي 
تعيش عليهاء وغير المرئي من الأشياء من ارتدادات تساعدها في تحديد 
اتحاهاتها إن لم نقل مسارات افا U‏ 

في كتابه المهم (عيون تكشف المجحهول) تحدث الدكتور مهندس محمد 
عبد الحادي -الأستاذ بجامعة ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية- 
باستفاضة عن تكنو لوجيا الاستشعار عن بعد وحققة استفدت فائدة ك 
من هذا الكتاب في إعداد هذه المقالات (فالاستشعار عن بخظاهر اتتام 
طرق متعددة - وعيولن خاصة ها قدرات حارقة - للنظر والدراسة لظواهر 
أو أهداف معينة من مسافات بعيدة دون الحاجة إلى الإقتراب أو التلامس مع 
هذه الظواهر أو الأهداف - وتحت ظروف لا يمكن للعين البشرية أن تصل 
إليها - سواء كان ذلك مارا أوفي الظلام الدامس؛ 

سين موي د التصوير من ارتفاعات کہ ليس 
e E‏ العالمية س س 
غزو فرنسا وکات ا ت النااححة الي قامت با قوات احور - 
مستخدمة الاستكشاف الخوي افيها د أثرها البالغ في إعداد ونجحاح خطة 
ضرب مطارات الحلفاء في الحبهة الغربية» وقد NS‏ الع الألمان 
المشهور الجنرال(فر نهم فون فريتش) ني ذلك الوقت؛ وبالتحديد عام 1938م 
بأكمية الاشتكتاف امراق كنب الرب الال اا عفنا وا أن 
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الدؤة الى سوف تملك أكثر أجهزة الإستكشاف فعالية هي الى سوف 
تكسب الحرب التالية). 

وعلى الرغم من تفوق العلماء الألمان في بداية الحرب العالمية الثانية في 
فن الاستكشاف الجوي إلا أن بعض دول الحلفاء- وعلى الأحص الولايات 
الشكلاة رالاتا السوفيي وإجاترا - وبعد إدراكهم لأهمية هذا السلاح 
ا ا ت و عه افر هو سينا كيرا لبقا أجهزتهم 
الخاصة بالاستكشاف والاستشعار» ولعب هذا التقدم بعد ذلك دورا هاما 
في حصر ليننجراد وقي معارك الباسفيك عام 1943م مما دعا الأدميرال 
(تيرنر) قائد القوات الأمريكية البحرية إلى قوله المشهور (إن الاستكشاف 
اسو 06 د و ستائلهاة#الفعالةو#ومعارك الباسفيك: ولا يحكن التقليل من 
أهميته ) . 

ادر اهب اا از يلها غك الاللتكشاف اوي ي'تقليم 
معلومات لا سبيل إلى الشك في صحتها ودقتها عن أماكن متعددة فوق 
سطح الأرض وفوق كثير من أقطار العالم - معلومات يتوقف على نتيجة 
دراستها إستراتيجية السلام وتوازن القوى في العالم. 

الا مذ كر جا الأزامة د نقيت العالم إلى شفا حرب عالية 
ثالثة عام 1962م عندما إكتشفت الولايات المتحدة» مستخدمة الوسائل 
المتقدمة للإستشعار من البعد فوق جزيرة كوبا- وجود قواعد للصواريخ 
السوفيتية بما- وهو ما عرض حينها الأمن والسلم الدوليين لخنطر داهم إن لم 
يتم تقار ك اتلك الأزمة اال كانايمكن أن تعصف بالعالم كافة. 

وق اق n‏ ريل هانب الأ هرد الأرضيية تهات «طائرات 
الإستطلاع الأجهزة الحديثة للاستشعار عن بعد ثم إنطلقت سفن الفضاء 
ل هتلقانت إلى اقسات الاق الكيلومترات فعا الماد 
اللافائي- ودونكم ما تحدثنا عنه أعلاه من صور التقطتها تلك السفن 
اا رر لأت ر اس اعضو 51101" الفؤطافقة ك(ناس لمناظق في 
دارفور؛ وربما مناطق أخرى في السودان لم يتم الكشف عنها حن اللحظة 
لأغراض في بطون الأمريكان- وهو ما يؤشر حقيقة للآفاق اليّ ارتادها 
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هذه التكنولوجيا في وقتنا الحاضر بعد سنوات من الأبحاث والجهد 
اا 

وكان هذا التقدم الذي أحرزته تكنولوجيا الاستشعار عن بعد نتيجة 
للإمكانيات اهائلة الى تقدمها هذه الوسائل المتطورة في المحالات العسكرية» 
ما أدى إلى الصرف بسخاء على تطوير الأجهزة العاملة لخدمة هذه 
التكنولوجحيا سعياً وراء التفرد والتفوق في هذا المحال الحيوي. فتكنولوجيا 
الفضاء من جهة والتكنولوجيا العسكرية من جهة أحرى» هما اللتان فرضتا 
تقدما تقنيا هائلا في التطبيقات المدنية كافة» حي على مستويات الاستخدام 
الشخصي للأجهزة الإلكترونية .مختلف أنواعها ومسمياتها واليّ أصبحت 
من الأهمية .مكان في حياة كل واحد منا الآن. 

وني محال الأجهزة الي تستخدم للاستشعار عن بعد يدور کنر من 
الحديث المثير حول إلى أين وصلت تقنيات هذه الأجهرة وما هو أ 
وما هي استخداماقا التطبيقية؟. 

أما ما يهمنا نحن في السودان بالدرجة الأو لى #تعيزنة ايف ,اكنات 
العسكرية والاستخباراتية هذه الأجهزة وإن استصحبت ف البال» فحقيقة ما 
يهمنا بالسودان هي تلك الأجهزة والمعدات الى تقود للمكامن المائية 
ايه فق دهع الو إذ ظلت هذه المناطق تعاني من الحفاف 
والتصحر فترات طويلة» ومشكلة المياه يما تحتاج لحلول جذرية. مع الإشارة 
إلى أن الحكومة السودانية بذلت جهودا مُقدرة في هذا الجال» لحل هذه 
المشكلة القدمة المتجلادة» رغم كل االتعقيدات الى أصبحتك تعاي|امنها 
المنطقة في الفترة الأخيرة. 

kaa e, 
والغابات المتتشرة في بحر الغزال وأعالي النيل و كلها مناطق يصعب‎ 
استكشافها ناهيك عن حصر موارد ثرواتها الطبيعية المائلة» هذا إلى حانب‎ 
صعوبة دراسة خواص المنطقة بالوسائل التقليدية. يجري الحديث مرة أخحرى‎ 
عن ماذا تستطيع التكنولوجيا الحديثة في الاستشعار عن بعد أن تقدمه لنا من‎ 
إمكانيات لدراسة كل هذا الثراء المهول. إلى جانب إمكانية بحث أفضل‎ 
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الل ا هذه الثروات حن لا يتم المزيد من الحدر لما. وهو ما 
سيعود في يقيئ- إن a‏ هذا الاستغلال بالصورة المثلى- بالفائدة على 
بحموع دول الجوار؛ ورعا أبعد منهاء وقبل كل ذلك إنسان المنطقة نفسها 
بالدرحة الأولى إذ هو في أشد الحاجة لإحداث درجة عالية من التنمية 
ا 

الماء والنفط بجانب الإشارات المهمة الب ذكرناها عن د. فاروق البازء 
تحدث خبراء جيولوجيون في الفترة الأخيرة عن رصد الأقمار الاصطناعية 
الأمريكية والأوروبية لصور ومعلومات طبوغرافية حديثة عن السودان» 
,ات هة ادر عن أن هذه الصور البتت وحود أحواض رسوبية 
عميقة في المناطق الواقعة غرب السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى فيما يعرف 
ممنطقة المثلث النفطي» و كامتداد طبيعي؛ رعا حى الحدود الليبية. 

ويضيف هؤلاء الخبراء أن مثل هذه ارام E‏ 
على كميات ضخمة من المياه الحوفية ورا النفط والغاز وبكميات أكبر ما 
يتصور الجميع حسب هؤلاء الخبراء. 

وكمايعلم الجميع تعاني هذه المنطقة من شح في مصادر المياه. فماذا 
عن صحة هذه لمعلومات أولا؛ ثم ما مدى صدقية هذه الاكتشافات 
اة ور أن توحن مهدالا راض اال ر مراب نواه عدد؟؛ إذ 
حسب علمي م نملك بالسودان حب هذه اللحظة الصور والخرائط الي 
تحدد أماكن هذه الأحواض بدقة. 

وفوق كل ذلك هل تم وضع خخبراء اليولوجيا بالسودان في الصورة لما 
لمكدلاة ال ااج من أهية وخاضة جرة عررين من ببلادهم: أم أن الوضع لا 
يزال بيد علماء اليولوجيا الأحانب وحدهم حن إشعار آخر؟. 

نمة أسئلة كثيرة حائرة تبحث عن إجابة حول ما هي الآفاق الي 
سيفتحها اكتشاف هذه الأحواض الرسوبية وال تحتوي على كميات وفيرة 
من المياه» في مناطق عانت ولفترات طويلة من التنازع على الماء والكلاً. 
وهو الام شهدنا منه فصولا في نزاع دارفور الأحير والذي قامت 
بتدويله بعض الأطراف. 
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وفي صراحة شديدة وقبل أن يتوقف سيل الأسئلة الى نطرحها في فاية 
هذه السلسة من القالات ا ل ل ار ل ار ا 
IS‏ 

ثم ماذا عن ترافق وجود النفط والغاز في هذه الأحواض الرسوبية 
وبكميات ضخمة كما يتحدث هؤلاء الخبراء؟ . فبعضهم يتحدث على أن 
المنطقة تعوم في بحيرة من_ الفط - E Ts,‏ 
الغربي أخيرا يذه المنطقة وال تم تجاهلها لسنوات عدة من قبْل؛ ومن قبل 
نفس تلك الدول. 

فدارفور الغنية بالنفط» جذبت أطماع القوى الكبرى» إذ يتوقع 
الخبراء أن المعركة المستقبلية في هذه المنطقة- الواقعة الآن تحت دائرة 
الضوء- سوف تكون بين شركات النفط العملاقة وهو ما سيعمق 
الصراعات والرهانات الجيوبلوتيكية ب بين الصين من جهة والولايات المتحدة 
من جهة أخحرى؛ وهو نزاع رما يتداحل به أيضاً اهتمام أوروبي متزايد, 
فكيف ننظر جميعا أهل الحكم والسياسة في بلادي ومثقفوه وباحثوه 
لمستقبل هذه المنطقة في ظل كل هذا الكم من الصراعات الدولية الحتملة» 
وحى لا تتحول نعمة النفط هذه إلى نقمة على سائر دول المنطقة لا قدر 
| 
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TE EE‏ ل لل و00 
الفعلي لهذه الثروات سواء كانت مياها أو نفطا؟. 

فبينما يشير عدد من الخبراء إلى أن حروب المستقبل سوف تكون على 
مصادر المياه» ومستقبل الأمن المائي للدول العربية وعلى رأسها السودان 
ومصر في وحود مثل هذه الصراعات ع وهنا لا تتحدث عن الأبعاد 
السياسية ر الجيولو جية الحديثة 
لدعم هذا الأمن المائي e REE EE‏ 
والمهم لكلا البلدين. 

ومرة أخرى وبعيدا عن الأفكار الخاطئة الى ذهب إليها بعضهم بعيدا 
عن نوايانا الطيبة لفتح هكذا ملفات» ماذا عن آفاق الاستغلال الأمثل 
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ا TG‏ 0 لي الطرفين ف السودان 
ومصر من معلومات عن شح الياه المستقبلي المتوقع؟. 

وحسى نصل إلى خلاصة علمية مفيدة- ولكلا الحانيين- هل توجد 
مقت رخات مخددة في جال تقليض الفاقد من مياه النيل على الأقل والىّ 
تذهب للبحر الأبيض ل اد Ty yy‏ 

مكعب الي تذهب هدرا في البحرء وكذلك ما يحدث في منطقة مستنقعات 
حونغلي من و برد ودف ردن في الحو نتيجة لتسطح المياه 
TET E‏ کا ك ا درائينات فة ما 
المعين واليّ يمكن أن يفيد فيها د. الباز فائدة عظمى إذ أن تخصصه يلامس 
كلا تهداء 

هذا إذا علمنا أن الجزء الثاني من الحدر يكمن حله في مشروع قناة 
حونغلي الي أوقفتها الحرب؛ فلماذا يستمر توقف المشروع بعد أن توقفت 
الحرب تماماً؟ والسؤال يحتاج إلى إجابة شافية ومن كلا ا 

تم ماذا عن وضع الياه الحوفية مستقبلاً في المنطقة في ظل وجود 
ظروف الجفاف اا يضرب القارة الإفريقية في فترات متقاربة 

في الفقرة الأحيرة» خصوصاً في المناطق الصحراوية وال تغطي أجزاء لا 
ا روات !مرا ويا على سیل انال هذا اك عن 

مكدر ونيد إإإوارانه E‏ اف :و كلينا تحن اد د 
هذه الأمة؟. 

a‏ و الآن نحتاج لخبرات عدة تساهم في عملية 
التنمية الدائرة في البلاد. فماذا عن الإستفادة من حبرات د. فاروق الباز 
اله لوقي ا كر EA‏ 

ع ف العالم في فترات مختلفة من تاريخه أشكالاً من الصراع على 
الموارد. في ظل الزيادة المائلة في عدد السكان وعناطق عدة من أرجائه» وقي 
ظل شح الموارد المتوقع مستقبلا في الطاقة والماء والأرض الصالحة للزراعة. 

وف ظل أشكال التقاتل الحادثة الآن على هذه الموارد وبالصورة الي 

هاء يظل سؤال يطرح نفسه وبإلحاح» هل يتوقع أن تستمع القوى 
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العالمية الى تسعى للسيطرة على هذه الموارد لصوت العقل ونستفيد جميعا- 
من جنيب العام مريدا من لقنا "الذي ل رى ر ا © ي 
تخزبة إطتلامية رائدة اتخييث رالناس شركاء في ثلانكه الماء والككلا واالقار). أم 
أن هذا يدخل ضمن المنطقة الصعبة في أوساط تنصت لصوت القوة وحدهاء 
وقوى علة فيها تقود العام برمته إلى حافة الحاوية. 
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السودان والأمن الغذائي العالمي* 


في العديد من الصحف وف مختلف بلاد العالم تطالع عناوين مثل 
(خبراء يحذرون من أزمة الغذاء العالمي)» في إحدى الصحف السودانية 
كس عبد اللطيف العجيمي وكيل وزارة الزراعة والغابات السودانية 
أن الفجوة الغذائية في الوطن العربي بلغت نحو 20 مالا وار مسرا ل 
افر ل ا 50 ر اللتشعير 908. وبلغك#انسبة اللحوم %11 وألبان 
ر 6 ا بات نولات 3. 942. مبينا أنها تزيد کل عام من 
ا آل نتعاوووزوقال الى“ االتيودان والأمن الغظات العربى الذي 
1 اببس REC‏ كاي اد امصارف- إن الماحة: تتضاعف 
.عتوالية هندسية حصوصا في ظل المتغيرات المناحية السالبة ومحدودية الأراضي 
والانفجار السكاني س8 لكيه كاسنا عن نفوازة الغذاء الى بلغت 
نحو 1. 966 مليار دولار.اوإن حجم السكان الذين مسد للد 
الغذائي في العالم يتراوح عددهم بين 800 إلى مليار نسمة 

اللاو ها وى اميد عبد اللطيغن عسوو 
والغابات ببلادناء وإن م ينته الحديث حول هذا الموضوع الحيوي والحام 
واللاي:يتغلق قبل كل شيء بأقرات بل أرواح الناس حول العام. 

ويكفي ما أشار إليه تقرير آخحر قبل أيام بأن الحارة تشاد سوف 
تتعرض لفجوة غذائية كبيرة قل تصل ل %50 من إحتاجاقا الفعلية للغذاءء 
نذا أا ر عط دوف "كس يعن حم العتجووبالغنافوبالجارة إليويتا. وهي 


(*) تم نشر المقال بصحيفة العرب الدولية» كما قامت مواقع عديدة بإعادة نشر المقال 
نقلاً عن صحيفة العرب الدولية نذكر منها موقع (مكتوب) وموقع (1840154) 
العراقي. 
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دول مهمة بعحيطنا الإقليمي وهي دول قد نتأثر في أقل الأحوال يمجرات 
جماعية منها في حال حدوك جاعات ما لا قدر الله 

حول كل کا وما يمكن أن يقدمه السودان من مفاتيح هذه الأزمة 
الى قد تحتاح العام قريبا إن لم تكن مفاعاعيلها قد بدأت e.‏ 

من هنا 56 

يقول الكاتب الشهير ومحلل التراعات السياسية مايكل كلير في كتابه 
اهام "الحروب على الموارد: الجغرافيا الجديدة للتراعات العالمية" ما يلي: 

إن الطلب العالمي على المواد الأساسية الكثيرة يتنامى .معدل لا يمكن 
تله الما كان عاد البشر يراد واو ا 0 ا اتلك از ي 
"الغذاء, الماي الطاقة» الفلزات» الألياف» وهلم جرا...” لتلبية الملتظللاتات 
المادية لأفرادهاء بعض الأمم الأخرى - فالولايات المتحدة لوحدها تستهلك 
مايقارب 30 بالمائة من كل المواد الخام المستعملة من قبل .سكان# العام في 
أي عام مفترض لک E‏ برايو سا ا 0 

إن الطالب المتزايد على الموارد تتحكم به إلى در رحة ملحوظة., الزيادة 
المفاحتة في أعداد ال فاق ال عاق المنصرمة لو حدها إزداد عدد 
سكان العام أكثر من ثلاثة بليون نسمة» ليقفز من 2. 6 بليون نسمة في عام 
0م إلى أكثر من ستة بلايين نسمة في عام 1999م. مر ن الطبيعي 1 
إزدياد عدد السكان بمذه الصورة المتفجرة يستتبع ااا ر معا 
والكسساء لار ى وال ر اكل اوا رى اكا جو ا جد 
يفسر النمو قي الطلب على المواد الكثيرة. لكن إزدياد عدد السكان لا يفسر 
سوى جزء من الإنفجار في الطلب» فالمهم بالقدر نفسه هو إنتشار التصنيع 
إلى مزيد ومزيد من مناطق الكرة الأرضية. 

ويستطرد ما يكل كلير في تحليله بخصوص مستقبل العالم في ظل 
توقعات بإزدياد الصراعات والحروب من أجل السيطرة على الموارد العالمية 
المعرضة للنضوب في أي لحظة "إن النفط والماء - بسبب دوريهما في إدامة 
الحياة البشرية والنشاط الإقتصادي - هما الموردان ا SEES ea‏ 
l>‏ فصيو O O OD‏ 
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م ارق نبت ي الزااقة#إفنا إحتدد#التستات»الأبرز والأكثر مدعاة 
للقلق في الحقبة السياسية الراهنة. 

ا دوا ریا یرو موارد مالعلا >النائة و الررعية 2 
واليّ أضيف إليها مؤخرا النفطية - في المستقبل القريب» فقد أورد كلير 
الخطير المثير حول مستقبل الصراعات المتوقعة يذه المنطقة الحيوية وما يمكن 
ناربو الك ی 2 اأؤريرنا ا کات سرف تكتسب 
أهمية إستراتيجية متزايدة فى العقود القليلة المقبلة» لاما تضم مخزونات هائلة 
من الموارد غير المستخرجة وال يسعى إليها عدد كبير متزايد من الشركات 
امحلية والدولية. إن ع أفريقيا كان دافعه هو البحث عن السلع الثمينة» 
ا انامس الخد يما إرداد: الطلنت غل ازاز على 
نطاق عالمي". 

إلى هنا وينتهي كلام مايكل كلير الخطير والمام في نفس الوقت وإن لم 
ينته الحديث حول هذه القضية الشائكة بالدرحة الي تذهب عر لإثارة 
مسألة ما يمكن تسميته .ععضلة الغذاء لملايين الأنفس الى قد تفتح أفواهها 
ذات يوم من أجل لقمة عيش قد لا تحدها البتة وهو يوم في كل الأحوال 
ليس بالبعيد. 

بر ك للك كله اللاثارة نض اتلك التكلة متذة أثارها هذه 
اللاوساقئى!قون ا ايو هذ الكؤكب نج 
للإستغلال البشع لموارد الأرض في هذه الفترة الإستهلاكية غير المسبوقة في 
كل العمر البشري منذ أن تم الخلق. ودس اماف وم ا 
ازريون ا اسه ا ااا سس وو و 
رافقها من تدمير شبه متعمد لبيئتها بالدرجة الي أدت لقيام ما 
سروك ا ب كوا او اوداك الدنعاف ا لإنقاذه رولو 0 
لون كر ال بررفة 07 رساك سك ينان سوك اله وعدم مسمولته 
وعدم أحلاقيته ني أحيان كثيرة وخصوصاً بدول الغرب من إحداث خرق 
كبير في طبقة الأوزون نتيجة نشر الغازات الدفيئة في طبقات الحو العليا وهو 
ما فشل إنسان العصر هذا في رتقه حن اللحظة. 
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ا محال الإقتصادي كوفا مفتعلة أكثر منها حقيقية - فيرجعها عدد كبير من 
هؤلاء الخبراء الدسالت التالية: 
» إرتفاع معدلات الإنفاق العسكري في العالم نتيجة سباقات التسلح 
الب تعددت أوقاتاء وحاليا ما نشهده ما بات يعرف بالحرب ع 
الإرهاب» وهى سباقات وإن إختلفت مسمياقا فإن مرجعيتها 
واحده وهي الحفاظ على الميبة والقوة وبدافعية وحيدة الإإستفراد 
بأغلب خسيرات الأرض لن عل ك«مقاتيح تلك االقوة. هل خوج 
الصراع الروسي ورج والذي يي و 
الأمريكية عن هذا الإإطار؟ e,‏ و سط اال عن الصراع 
على النفوذ بين الروس والأمريكان الذي تفوح منه رائحة النفط في 
تلك المنطقة الغنية بالموارد في العالم. هذا الإنفاق العسكري المتزايد 
جاء على و الأرض والحفاظ على 
كك كر زد A ELSE‏ 
© الثورة الصناعية وة توابعها وما اله من اأص ر ها ف 
مباشرة أثرت على خصوبة الأرض ومقدراها الإنتاجية الزراعية. 
هذا إذا وضعنا في الحسبان التفتديرات التراوية د باط لأر 
والبحار وما خلقته من تدمير متعمد لثروات طبيعية هائلة لم توجد 
حي اللحظة ولا جهة واحدة مهتمة بحصر هكذا أضرار قد تكون 
e‏ الإتحاه الى لدولة الرفاه جاء على وهات الإنتاج الرأواعى على 
وجه الخصوص» هذا إذا تذكرنا وحن نتحدث عن الدولة الصينية 
فإننا نتحدث عن ما يقارب ربع سكان العا م. فاهجرة من الريف 
للمدن الصناعية النامية في صين المراو حة الإشتراكية الرسمالية إغا 
جاء على حساب الريف في دول كانت تطعم نفسها أرزا من نتاج 
عر خا فو حدت نفسها من هذه النهضة ا ا 
بقية شعوب العا م في قمحه أيضا. 
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٠‏ كل هذا يجيء مع الحديث عن الوقود الحيوي» وبالرغم من كونه 
في مراحل جحريبية و لم يدحل مرحلة المنافسة الحاسمة بعد» فإن بعض 
حسبراء الغذاء بالعالم يرجعون بعض أسباب أزمة الغذاء العالمي 
الحالية إليه. لأنه جاء حصما على الحبوب الحتاج إليها البشر قبل 
اللات والقتارات: 

©» وإذ نرجع للسبب الأخير والقارة الأفريقية ال تحدث عنها مايكل 
كلير وما يشبه مستودع العا لم المستقبلي للفكاك من أزماته ونزعاته 
المحتملة من أجل الموارد بل من أجل بقاء الجنس البشري نفسه. 
فإن التراعات والإضطرابات المسلحة ذه القارة» أفضى إلى حالة 
من عدم الإستقرار السياسي والأمئ وأفضى هذا بدوره للإنشغال 
عن ضرورات تنمية هذه الموارد من أجل خدمة شعوها واليّ 
عانت في فترات مختلفة من المجاعة في دول تمتلك مثل هذا الثراء 
الطبيعيء وهو ما يبين حجم المفارقة» فإذا كانت شعوب القارة 
تعاني ا جاعة والجفاف في فترات مختلفة» فماذا تستطيع تقديمه لبقية 
:ول العا ل الى تحلم بإستتراف مواردها في المستقبل القريب؟. 

في وسط كل هذا التشاؤم الدولي من إمكانية حل ما بات يعرف 

عشكلة الغذاء العالمي ألا يقدم السودان نفسه كأحد أهم المناطق القادرة على 
الإيفاء بحل ولو جزء من هذه المشكلة؟. 
ففي هذا السودان نفسه وعلى إتساع رقعته وإحتلاف مناخحاته» 
بمكننا تقديم منطقة واحدة كمثال يمكن الأحذ به فمنطقة النيل الأبيض 
مشلا وال تقع وسط السودان كمنطقة من أهم المناطق الإستراتيجية هذا 
البلد» وال إستطاعت توطين صناعة غذائية هامة كالسكر في مصانع 
ااام م ومشروع سكر النيل الأبيض ومشاريع أخرى قيد 
الدراسة" يمكنها أن تكون أحد أهم النماذج الي يؤحذ بماء خحصوصا إذا 
عرفنا أن مصنع سكر كنانة وحده على سبيل المثال لا الحصرء يصدر لعدد 
مقدر من دول العام المختلفة على وجه العموم العربية والأفريقية منها 
على وجه الخصوص. 
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SNES TE‏ لف الشزدان 
بكافة مناطقه الغنية .مختلف الثروات والنيل منه .ممختلف الطرق والوسائلء 
أما كان الأحدى لمذه الدول الكبرى الحافظة عليه والمسارعة على تقدتم يد 
المساعدة إليه لعدمية هذه الثروات؟. 

هذا الإستهداف للدول القادرة على سد هذه الفجوة الغذائية العالمية 
من قبل الدول الكبرى هو ما يرجح إحتمالية إفتعال هذه الأزمة عند عدد 
مقدر من الخبراء في هذا الجال. 
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دارفور: مليون سلا( 


كلما رمك لاقة من الم في سلم الحضارة كلما نبذت الغنف 
كم وكككرن مض فين ف ادا /التطورية كات ميلها للخوار 
والتحاورأساس لمعابحة كل المشاكل وكل ما يعترض هذا التطور من عقبات» 
وهوا بلمناسبة المؤشر الفعلي والوحيد لعمق فهمها الحضاري. 

ما يحدث الآن في الدوحة من أجواء محادئات ودية» ومباحثات جادة 
من أحل تحقيق سلام شامل ومستدام في تلك البقعة العزيزة على قلوب كافة 
أبناء هذا الشعب» تبشر بكل خير لهذا البلد المعطاء... من قبيل الرائع الرائع» 
الذي نعهده من أبناء هذا البلد العظيم عبر أجياله المختلفة. 

فكل من ينكر الأدوار العظيمة الي قامت ها دارفور عبر تاريخها في 
صعو د السودان الحضاري عبر الحقب» لا يعرف عن سماحة هذا e‏ 
ولا عن تعايش أهله ورفض فكرة الحرب في لا وعيهم والأدبيات الي تربينا 

فدارفور هي تقابة القرآن» والخلاوي الي تسهر بذكر الله. ودارفور 
هي الصيام حين يعجز الآخرون عن الصيام وهي القيام عندما يستر حي 
ل عن القيام. ودارفور هي السلطنة والسلطة والنظام وهي القانون 
عندما كان الناس في مختلف بقاع الأرض لا يعرفون لا النظام ولا القانون. 

فدارفور يا أحوان هي ألق السودان الإسلامي عبر التاريخ لذلك كان 
اا ررد اهلها رن التزقان بوالمسکرات لإطفاء کل .هذا الآلق 
وهذا النسيج الإجتماعي المترابط وفكرة الأسرة الممتدة الي عرفها السودان 


(*) تم نشره بصحيفة اليقظة السودانية في 0م في عمود الكاتب (وطن واحد) 
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ولقرون عديدة» لا سيما تحقيق السلم الداحلي الذي م يتوافر في كثير من 
البلدان من حولنا فكانت المؤامرة الخبيثة. 

فدارفور لمن لا يعرفون السودان» هي السلطان علي دينار» وأبار على 
بالأرافت اف e‏ ة الكعبة المشرفة الب كانت تعمل 
حيرات السودان تحوب ها الآفاق» عندما كان الخير يشح في الدنياء هذا 
الم 222 لی كانت عا TT‏ و 
الخيرات E‏ و وله الحمد والمنة والمتدفقة في ERS‏ 
وزرعاً وضرعاً وبترولاً في حاضر أيامه. 

ودارفور هي الرجال قبل المال» وهي الي حصنت الدعوة المهدية 
وتبنتها وحملتها بعد ذلك كإرث إسلامي محض من دون غرض ولا أرب. 
ورجاهمها في طوال مسيرة الإنقاذ كانوا وما زالوا هم حملة الفكر الإسلامي 
الوسطي النير وهم كثر كثر نحجم عن ذكر بعضهم حى لا يغيب عن 
ذاكرتنا المثقلة بالمشاغل البعض الآخر. 

ودارفور هي جبل مرة» هي البرتقال والتفاح ومناخ البحر الأبيض 
المخو سط ليكوت السو دات ر عا البلد: الو يدف هيده اللدييا النذدى فد مناحاته 
من شدة الحر إلى شدة البرد ومن الحفاف التام إلى الأمطار الي لا تتوقف 
على مدار اليوم. 

هذا هو السودان يدنه وقراه المختلفة» أم درمان» دارفور» سواكن» 
حلفاء حوبا وكردفان الى نعرف» حيث الخير الجوه وبره. 

في هذه الفترة الي يتعرض فيها السودان الأشد الحمللات شراشة 
وضراوة تأني هذه الخطوة المباركة والموفقة بكل المعايير» لسد كل ذرائع 
التدخلات الخارجية في شئون بلادنا» وهي خطوة نتمئ صادقين أن تتبعها 
امسؤاة الظافزة تركو :انف ! اتقو اندج وا ار كفو افك أن 2 ماح 
كل وطي غيور على حرية وإستقلال هذه البلد وخصوصا ونحن نستشرف 
مرحلة إنتخابات مصيرية نتمئ أن تمر بسلام وتكون هي المفتاح الفعلي 
لوطل ام م وطن واحد موحد وفير اخيرات ولكافة أبنائه. 
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الزمان ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلمء آمين آمين آمين يا أرحم 
الرامين. 
والقافلة الطاهرة تسير برغم كل حاولات اكات E‏ 
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السودان الواعد 


في ظل توقعات إستمرار الأزمة المالية العالمية الحالية لسنوات قادمة» 
0 يرشح عن تصريحات عديدة محللي ت الإقتصادية والمالية بالعام. 

ف أوضاع مثل هذه بدأت تأحذ بخناق إقتصاديات الدول الكبرى 
تشكل الدعوة للإستثمار في السودان أحد أفضل الخيارات بجموع دول 
العام على وجه العموم وللدول النامية ذات الإقتصادات الواعدة على وجه 
الخصوص. هذا إذا وضعنا في الحسبان إمكانات السودان اهائلة في تقدم 
حزم إستثمارية واسعة الطيف - تشمل قطاعات الزراعةبوالصناعة والتعدين 
وغيرها - وتستطيع جذب قطاع كبير من رجال الأعمال ومن مختدف دول 
العام هذا إذا ما تذكرنا الخسائر الكبيرة الى مي بها العديد من المستثمرين 
من محيطنا الحيوي وغيره جراء الأزمة المالية الأخيرة (راجع الملاحق). 

واللسودان: حت تقل نة املاط الال ي ا قابون ا 
الحالي» يعد أحد أهم الحلول الي يكن تقديمها وبثقة لكافة مستثمري العام 
القلقين من الأثار الحالة والمستقبلية هذه الأزمة الى لم تعرف ها إقتصاديات 
--93 مفيلا» وح صوصا إن إستطعنا عرض هذه الفرص بصورة عملية 
مُمنهجة يستطيع مستثمري العالم إستيعايها والدحول فيها بثقة كبيرة» إن 
نمحنا في إستنثمار مفاعيل هذه الأزمة بصورة إيجابية متجنبين من خلال 
الإستثمار في إقتصادنا الواعد كافة أثارها السلبية. 

الوعي الأقتصادي المتقدم بكل هذه التحديات والمخاطر يجعل من قح 
صفحات الإستثمار بالسودان على مصرعيها لإستعراض هذه الفرص ببلادنا 
الحبيبة ضرورة من ضروريات المرحلة الحالية وخصوصاً أننا نتنسم روائح 
سلام جديد بدارفور - بعد الإعلان الرحمي عن توقيع إتفاق الدوحة - 
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سيكون له أثره الكبير في دعم وتقوية الأمن والأستقرار بالسودن ما يقوي 
بالمعية فرص الإستثمار ببلادناء والذي سينعكس في كل الأحوال على 
إققتصاديات بلادنا بصورة إزدهار أكبرء وهو الشيء الذي يقلل بصورة 
حتمية حجم المخاطر الخارجية لصي ابس ال . 
الأحيرة» فمن بلك قوته في فهاية الأمر يلك قراره في هذا العام شديد 
الول زاب . 
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السودان بلد الأمان 


و الدحرل ن اوم جوفاء» ومن واقع مشاهدات 
لا شة:: ادال يزعم بأن السودان في عمومه والعاصمة القومية في 
خصوصها من أكثر البلدان أمنا بين دول العالم قاطبة. ففي هذه البلاد 
تعايش دين قل أن تحد له مثيلاً بين الدول» o‏ 
الت YT‏ (ود البلد) السمحة» وهي EE ao‏ 
وحقيقة بين الشعوب قاصيها ودانيها. وبالرغم من إقراري ببعض التحوّلات 
الي فرضتها ظروففٌ محلية وعالمية على هذه الشخصية؛ والى رما أدحلت 
عا السععدات إل رارع بعد وو ا زر جديدة الم يعرف 
ها شعب السودان شبيها من قبل» ولكن مع ذلك تظا ل هي الأقل دون أن 
ندحل في مقارانات مححفة فيما بيننا ودول أخرى متقدّمة» تشيع فيها أنواع 
الجرائم بصورة كبيرة وشائعة. 
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الفصل الرابع 


السودان إلى بر الأمان 


O 


ماذا تريد بعض القوى العظمى 
من السودان؟ 


استطاعت آلة الإعلام الغربي الضخمة جر الاعلام العربي برمته 
وما فيه الاعلام السوداني نفسه لمنطقها الذي تريد أو ععى أصح لمنطقها 
متعدد الأغراض. 

فالمتابع لما يورهه التلفزيون القومي الناطق الرسمي باسم الحكومة 
السودانية في شريطه الأحباري:ف الثاني من شهر أكتوبر من العام 2010م) 
(سلفاكير يعود إلى جوبا بعد مشار كته في الاجتماع الدولي حول السودان). 
وني هذا من الخطورة بمكان حيث الإقرار الرسمي والإعتراف بتدويل الأزمة 
السودانية. وهو ما يتقاطع في جوانب كثيرة مع الوضع العراقي فترة ما قبل 
إحتلاله وهو ما سوف تتابع مجحرياته عبر هذا التحليل الذي نأمل أن يسلط 
اموي عاو عضوو ازال تخوره الي تساق إليها الدولة السودانية من قبل 
أعداءها ونحن في حالة أشبه ما تكون بالعمى الكلي (فهاري/ليلي) فيما يجري 
من حولنا من مخططات تستهدف كيان وشكل ما يعرف بالقطر السوداني 
الذي نعرفه منذ الاستقلال. 

لكان فالات هد السودان مع العراقي ‏ مح بعد 
الإعتلاف الذي تفرضه ضرورات المرحلة وهو ما سنتعرض له لأحقا - 
0 اض 

وناكو جهو اوت ونان اسار اتشر ات ية الأمريكية: 
الذي قاد عاصفة الصحراء ضد العراق عام 1991م قي مذكراته ما نصه: إنه 
ومنذ مقابلته لوزير الدفاع الأمريكي فرانك كارلوتشي عام 1988م, أثار 
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الاهتمام الأمريكي بقوة العراق العسكرية وتغيير ميزان القوى في الخليج 
العربي مع خحروج العراق 0000 ورعاية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار 
بين العراق وإيران - ترعى نفس قوات الأمم المتحدة الآن وقفا لإطلاق النار 

بين سمالي وجنوب السودان بعد توقيع اتفاقية نيفاشا - ولدي العراق مليون 
جندي مع اقتصاد ضعيف 8 لاستيعاب الجنود في الحياة المدنية. ويضيف 
شوار زكوف» أنه وجد بعد تراجع الاتحاد السوفياتق من أفغانستان والحرب 
الباردة لم يبق سوى القليل من الذين يفكرون باحتمال حرب أمريكية ضد 
التسوفييت في السشرق الأوسط ,و مهالا الحا ١20/1‏ © ي 
الصال الأمريكية وهو العراق المبادئ بالعدوان كرابع حيش في العام من 
حيث الحجم يقف شمالي حقول النفط الأساسية والحيوية للعام الصناعي. 
وهكذا بات العراق هو العدو في مخطط تدريبات القيادة المركزية في عام 
0 م بدلاً من الاتحاد السوفييي). 

إلى هنا وينتهي حديث شوارزكوف وإن لم ينته الحديث حول تقاطع 
هذه الأحداث مع مأزق الدولة السودانية ال حالي. 

ج کارا لان 

نظرية العدو الحتمل الذي أول من وضع أسسها المفكر الأمريكي 
هنتجتون في اكتابه صككذدام الحضارات علدنا نفلك 0ه العدو الأخضر 
والأصفر البديلين الجاهزين للعدو الأحمرء هذا إذا وضعنا في الحسبان أهمية 
وجود عدو حارحي للولايات المتحدة لدعم مؤسستها العسكرية وقبل ذلك 
خلق الترابط في نسيجها الإجتماعي المفكك قبل وبعد أحداث سبتمبر» في 
ظل إثنيات متعددة لا يتم جمعها بصورة مطلقة إلا بواسطة حلق أعداء 
5 لبلادهم. 

وإذ تظل العين الأمريكية على نفط جنوب السودان برغم التسريبات 
الخاصة بنفاده خلال عشر سنوات على ب" ومصالح شر كات النفط 
الأمريكية تتقاطع عند وقوع مال السودان» شمالي حقول النفط الحنوبية» 
هذه الحقول الي تدار الآنميظزؤاكا وة لواو ية وهذا بالطبع لا 
يرضى شر كات الدولة العظمى المتفردة» وفي هذه النقطة بالتحديد يجب 
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وضع الف خط وخخط لمسببات السعار الأمريكي المتزايد تجاه السودان 
والذي سوف تبدأ فصوله الحقيقية مع إنفصال جنوبه إذا حدث» وحينها 
تظهر للسطح حقيقية النوايا الأمريكية عبر فرض التدويل الكامل لكافة 
دياك اردان »وسو الله الي ذغللت»فيدوسين ,مع العراق قبل إحتلاله 
عندما لم تحصل على تفويض كامل من بحلس الأمن لشن الحرب عليه نتيجة 
الرفض الصيئئٍ الروسي وحن الفرنسي الألماني فترة ما قبل الحرب. 

وكين هذا حى يتم للولايات المتحدة في فاية المطاف وضع يدها 
بالكامل على ثروات السودان الطبيعية الزراعية والمعدنية والبترولية وغيرها. 

المحاولات الأمريكية للإلتفاف على المصالح الصينية في مختلف الدول 
الافريقية وليس السودان وحده» عبر وضع اليد على ثرواته كخطوة أولى قد 
تتبعها خطوات أخرى بإتحاه بقية الدول» وذلك لزحزحة الصين عن التواجد 
السلس الذي خلقته بأفريقياء وهو ما يؤشر لمواحهات مستقبلية قد تضع 
العالم برمته في أزمة إستقطاب حادة تكتوي بنيراها القارة السمراء دون 
مناه 

وهو الشئ الذي يشير من ناحية أخرى لحسامة الخسارات الي سوف 
تحنيها القارة الأفريقية من الناحية السياسية قبل الإقتصادية حيث من 
المعرو ف إنتهاج الدولة الصينية لسياسات معتدلة مع الدول الى تادر فيها 
دون أي تدحلات في شتوفا الداحلية وهو الشىئ الذي لا تجنح إليه الولايات 
المستحدة في تعاملاها حي مع أشد خلصائها هذا إذا إستثنينا الدولة 
اا ية 

كل هذا مع الوضع في الحسبان ما كتبته منذ سنوات بصحيفة القدس 
او 0 ليود بي ا 
® المنهج البريطان في التفكير بوصفها حاملة لواء الإرث 
ا بعد التنحي البريطان في أعقاب إنتهاء الحرب العالمية الثانية. 

ويقع السودان ضمن النطاق المركزي للإمبراطورية الآفلة. والذي 
شكلته إلى حد كبير في القرن المنصرم عبر نقاط إرتكاز أساسية للسيطرة 
على موارد العالم» في الحند ومصر والسودان وبقية الأقطار الي شكلت 
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الأذرع الإقتصادية الضاربة الني كانت تغذي شرايين الإمبراطورية الي لم 
تكن SESS ass gi‏ عه رجه E‏ 
الصناعية. 

د ا إذا ما تذكرنا أزمة إقتصادية تعصف بكل المعتقدات 
الخاصة بفترات الرفاه وال تمر بكافة أنحاء العا لم وعلى رأسها الولايات 
المتحدة قائدة الإقتصاد ال رأسمالي والمسيطرة على مفاتيحه حي كتابة هذه 
السطون. وف هذا الاه عينه يكون من المفقتإيراد ما ذ كر غار رة 
الإققصاد البريطان ف الشرق ا الأو ر هواود ا اع 
الإقتصادات في أفريقيا خلال العشر سنوات الأخيرة. 

ومن هذه الإشارة وحدها ما يكفي ناذا ت 1ك NE‏ 
السودان خصوصا بعد الفشل الواضح الذي سجلته بحاريها السابقة في كل 
من العراق وأفغانستان. 

E‏ وأيضا إذا اعااعن كن ال الف ب رول ين 
الط التفتظين عير اردان ال ها قا عه اميك عي فيه 
ارالك 500 متصاعدة لحرب قد تعوق تدفق النفطى 5 قدر النجاح 
للحطط الإيرانية في تدمير خطوط إمداده عبر مضيق هرمز. 

كما يجب أن لا يغيب عن بالنا حاولات شيطنة النظام العراقى قبل 
سقوطف ومنذ أن نفد حكم الإعدام الصادن بق الصحقتيووالتزتطارن,فزاد 
بازوف والذي وصفت إعدامه مارغريت تاتشر رئيسة 2 البريطانية» 
بأنه بربري. 

ثم إستمر مسلسل شيطنة النظام عبر محاولات تضخيم حجم السلاح 
العراقي الذي تابع العالم كافة مسلسل حلقاته والى ثبت فيما بعد مدى 
الأكاذيب البشعة الي بمح العالم الغربي في نسجها حول رقاب النظام 
العراقي الا 

وهو عين ما يجري الآن مع السودان مع إحتلاف طفيف في السيناريو» 
حيث ترسو قريبا ايات مطاف تدويل المشكلة الى أرقت البلاد قرابة 
الخمسة عقود» ثم ما قد يستجد من تدحلات أخرى عبر غرب السودان وف 
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البال محكمة الجنايات الدولية وإقامات تترى تُعقد كثير من الأوضاع المعقدة 
صلا وهو التدويل رعا الأخير في المعضلة السودانية الحالية حيث الأطماع 
الخربية المترايدة ي إاثزو ات غرب الستودانإوالي رعا :تكون المرحلة الثانية في 
اھ ب کے ےو ورن فن داق N Re‏ لحيل ل 
السودان حال إنفصال الجنوب واهم واهم فهذا المحطط لن يتوقف إلا إذا تم 
القضاء بصورة شائية على الوجود العربي الإسلامي بالقطر السوداني ولن 
e‏ بال السا نای حال من الأحوال حى إكتمال هذا المحطط الذي 
يسعى إليه فاده »ويس اجب لفات إليه عاقلا« قر ل وات ا 

وح د ا تد ك ناوتصضوحات نودم الب أطلقها قبل فترة حول 
ضرورة إخراج السودان بشكل فائي من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي 
عبر تنفيذ مخطط تقسيمه وذلك لدعمه الدائم لكافة القضايا العربية واليّ 
تقف على رأسها قضية أهل ذ TT EE NSE‏ 

E‏ 3ن اا ية الت الأمة العربية 
والإسلامية واليّ 5-0-6 بإستراتيجية إسرائيل للثمانينات - راجع القسم 
الثاني - وال واوكرويك ددر ةاردا كح يعد بغر مدارإالكان رمع 
ذل ل اباس من التذكير هنا بحدداً فالذكرى تنفع المؤمنين 

(إن دولا مغل ليبيا والسودان والدول الأبعد منهاء لن يكون لما وجود 
بصورقا الحالية بل ستنضم لحالة التفكك والسقوط الي ستتعرض ها مصر). 

ويحسب ما ورد في هذه الوثيقة عن السودان تحديداً (و أما السودان - 
EL‏ لقنلل الت سي |لالاسلامي اتفككا ب فرش تتكون من أربع 
محموعات سكانية كل منها غريبة عن الاحرى» فمن أقلية عربية مسلمة 
سنية تسيطر على أغلبية غير عربية» إلى افريقية إلى وثنيين إلى مسيحيين). 

ومست داري اقسوب هة امراق اا جود من نبز ا 
والصهاينة من قبل في الإتفاقات الى شا ركت في رعايتها الولايات المتحدة» 
والى رعا نرى نتيجته الطبيعية في أشهر قليلة عبر إحراء الإستفتاء الذي تلح 
عليه الإدارة الأمريكية أكثر من أصحاب الشأن أنفسهم» حيث جزرقًا 
الأخيرة الى يحب الحذر منها وجوبية الحذر من كل خطواها الي تقدم عليها 
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تحاه السودان» حينما ربطت قيام الإستفتاء مع وعد برفع إسم السودان من 
قائمة الإرهاب. 

وفي هذا الإتحاه نرصد, خبراء وسياسيون يحذرون من إجراء إستفتاء 
جنوب السودان قبل ترسيم الحدود» ويحذرون من نشوب حرب جديدة في 
حالة عدم إستكمال الترسيم. هذا إذا کرنا مشاكر لتاقن ص 0 
مشكلة ترسيم الحدودء القبائل الموجودة في نقاط التماس» قاطي الشمال من 
أهل الجنوب والعكس بالرغم من أقليتهم. مشاكل ديون السودان الخارجية 
والى تبلغ حوالي الأربعين مليار دولار وغيرها وغيرها. 

و رغم مين ذلك من يدير دفة الأمور الدولية يرسم وكأن موعد 
إحراء الإإستفتاء E‏ ا لا يجوز المساس به بأي "كاك رمن الأحوال 5 
أي ظرف من الظروف. 

ومن هذه النقطة بالتحديد يمكننا رصد الاي 

٠‏ التدحل الدولي 2 الزات السودانية إقنن اا متعددة) عبر 
رعايسة بعضاإتفاقفات | الم المؤقعة 2107 0 «والاسشتكلة 
الدارفورية عبر مجموعات الضغط الافريقية بأمريكا ثم عبر ما 
يسمى .مجموعة التراعات الدولية ثم تشابكات ما تسمى بعحكمة 
الجنايات الدولية وقد تم التخطيط لتدوير وتدويل الأزمة السودانية 
بمراحل تكتيكية وإستراتيجية شديدة التنظيم والدقة. 

وهو عين ما رصدته في قراءة مستقبلية - راجع الملاحق - بممقال 
نشرته صحيفة الراية القطرية عام 2003م» تحت عنوان (حرب الايديولوجيا 
قادمة) 

وعمق القراءة المستقبلية لهذا المقال توجزه جملة واحدة (حيث لا يتوقع 
أن تصبغ هذه المواجهات بالصبغة العسكرية المباشرة. ولكن قد تحرب وا 
أحروى: "كر احيائة رجاف 215 عرو دلاخ غل اف رة 
بصور علنية و حفية» مختلفة تماما عن أعيبرشكا من الاتروب اهوت 
استخدام وسائل تغيير جذرية في بعض الدول الإسلامية المؤثرة والي تبدو 
E‏ بصورة سلمية. قد تصبغ المرحلة القادمة من المواجهة E‏ 
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هذا إذا ما تذكرنا تاريخ كتابة هذا المقال عام 2003م» وما يجرى 
تنفيذه الآن عبر إستفتاء حنوب السودان هو أحد أبرع هذه الطرق الذكيةء 
ك فون وا د رو راك المعال أن الولايات» المحدة لن 
تضحى بجندي واحد في حروها المقبلة إذا كنا على إستعداد لأن نكون نحن 
قرابينها في حروها القادمة. فلماذا تقدم أمريكا التضحيات بالمال والرجال 
وهي تعتبر كل الدول بعد العراق أكثر هشاشة وطالما هي قادرة من خلال 
عوامل التدمير الذاتية هذه الدول من خلال حلافات الأقليات والأكثريات 
الإثنية من تنفيذ كافة أجندتها ومصالتها ذه الدول. 

مايمكن قوله بإختصار قبل أن نبارح هذا المقام» الولايات المتحدة 
تريد تطبيق النموذج العراقي في السودان - الفوضى الخلاقة - دون أن 
تدفع أي ثمن جراء هذا التطبيق الخائر حيث يضرب الكل الكل من خلال 
اي ا 
كل العقبات الي تعترض إجراء هذا الإستفتاء من أمور معلقة بين الشمال 
والجحنوب وبغض النظر عن المصالح الحقيقية للطرفين» فهي تنظر في المقام 
الأول والأخير لمصالحها هي والدولة الإسرائيلية والمتمثلة في الإستيلاء على 
أبار النفط. مع وقف المد الحضاري من شمال السودان والإتجاهات 
الإسلامية صوب الحنوب بخلق عازل من الكراهية والتواجد العسكري في 
شكل قواعد أو غيره» بدء المرحلة الأخيرة من تقسيم بقية أرض السودان 
واد م کار د آنه كادت كل املتزروب#السابقة تدور 
ر اد نادرق مسر و ولقود تتفل «اطر ب ورفن العصتورزاك انايد لكام 
أقر يكا رر و#الاتتجال و خد وذلك بين لال إندلاع حرب سين 
الدولتين الجديدتين أو من خلال دعم بؤر توتر في غرب وشرق ورعا همال 
السو دان نفسه» فسابقة الإنفصال وحدها قد تخلق دافعية لتمردات جديدة 

وباناتي لفكي للولايات المتحدة خدمة لأجندة مؤسسة تصنيعها 
العسكري تسليح الدولة الشمالية بطريقة غير مباشرة عبر دول وسيطة» 
وتسليح الدولة الجنوبية بطريقة مباشرة عبر كينيا أو يوغندا. 
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وهو نفس ما تفعله اليوم بالعراق كما تشير كثير من المصادر إلى أن 
التفجيرات الى تضرب أنحاء متفرقة منه» وتستهدف السنة والشيعة ا 
رالاعا ات لتر كله بارا 005101208017 072 
أخرها ما فجره موقع ويكيليكس من وثائق دامغة حول الكثير من عمليات 
القتل بالجملة الي مورست ضد جميع السكان. 
فما تطلبه الولايات ا من ناحية إستراتيجية وأيديولوجية 
من اد ول اللمسطقة ر متها اولس السو دان و جد ك اعات 
الراديكالية في المنطقة المسمأة بالشرق أو سطية في كافة أدبياتًا. 
وقد كانت ض رب البداية ضد العراق الأكثر خطورة من ناحية 
حضارية وعسكرية» وتحري الإستعدادات لإستكمال بقية حلقات المحطط 
ضد كل من السودان وإيران ولبنان وسورياء والترتيب فيما أرى من ناحية 
إستراتيجية جاء لحسب أولويات ,ال ينوه "اويا حب ميالس 
ترى أن الثمار في هذه البلدان نضحت ها فيه الكفاية وبالأأخص السودانية 
وحان وقت قطافها عبر إستفتاء تحديد مصير الجنوب. 
E OS RE ELL,‏ لاسو CO E‏ 
GG e‏ 010 
فهو في كل الأحوال داخل قي حلبة المزايدات الأمريكية حول كامر دول 
المنطقة المستهدفة» فتصريحاته حول البرنامج النووي الإيراني وامحكمة الدولية 
الخاصة بلبنان وتصريحاته الأحيرة حول السودان وتحذيره من وقوع ملايين 
الضحايا في حالة فشل عملية الإستفتاء لا تخر ج من هذا الإطار بأي حال 
من الأحوال. 
ومن الواضح د لكل متابع للشأن السوداني 
» إن حكومة الولايات المتحدة منذ قيام ثورة الإنقاذ ما كانت 
لتحتمل وجود حكومة تسيطر على كامل الإقليم السوداني وترفع 
شعارات إسلامية» وإن تم التراجع عن هذه الشعارات بصورة 
كبيرة نتيجة للضغوط الحائلة الى مارستها كافة الدول الغربية على 
حكومة السودان. 
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٠‏ إن دعاة الإنفصال في الشمال والحنوب يحتمون تحت خيمة عدم 
الإحتمال الأمريكي هذه لتفكيك القطر السوداني. ولكي يحقق كل 
منهم مآرب خاصة به ماو الب 
والشمال على حد سواءء هذا مع ملاحظة أن يظل السودان 
السيغيهال بحسب الرغبة الأمريكية المؤكدة أن يدفع كامل فاتورتي 
الوحدةوالإنفصال دون أن تمر هذه الفاتورة على الشطر 
الجنوبي لا الآن ولا مستقبلاً. 

6 من ناحية إستراتيجية لا يمكننا الإعتماد على النوايا الأمريكية 
لشن ادي اجر ا المتطقة. بل يجبت اعا ايض 
حقيقة النوايا الإسرائيلية. فمن قاد الحرب على العراق بجانب النوايا 
روكياك ووسجونه حاو اااي مدرو #الناوالةالإسراميية عاذ اذاك 
al e RRR SS‏ 
الصهيون فريجي من أن (ما يشكله السودان بوصفه عمقا عربيا من 
حطر على الدولة الإسرائيلية يبماثل ما كان يمثله العراق من خطر 
قبل إحتلاله) ومن يتابع هذا التحليل بعناية يرصد نقاط التقاطع 
الذي ظللنا ن ركز عليها دوما بين الحالتين العراقية والسودانية. 

ه تلويح الأمم المتحدة بنشر قوات أممية بين شمال وجنوب السودان 
قبل الإستفتاء يذكر بأن الذين دمروا العراق من قبل كانوا 
يجوسون في أروقة الأمم المتحدة عينهاء فالسيد بطرس غالي الموظف 
الأممى النتمى لا يسمى بالأمة العربية والسيد كوف أنان المنتمي 
للقارة N‏ والآن السيد بان كي مون المنتمي للقارة الآسيوية 
وال تستثمر غالبية بلادها في النفط السوداني» يمارس نفس الدور 
التآمري على السودان والذي مارسه سابقيه على العراق» فحينما 
يدلي بتصريحات مثل أي تأحير للإستفتاء سيدمر السودان يحب 
النظر إليه بعناية شديدة. فمثل هؤلاء يسبحون بحمد واشنطن 
وحدها ولمصالحها وحدها ولا نامت أعين القارة الي تنشد الوحدة 
من خلال الإتحاد الافريقي. 
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ه الدول المتقدمة وفي أكثر من جزء في هذه الكرة الأرضية نتيجة 
لبعد نظرها الإستراتيجي تتجه بكلياها للتكتل والوحدة في تحمعات 
اداه دول كبورق يعدت دلا ره عاد الأووم ويف دوك 
الآسيان وفي دول أمريكا اللاتينية)» أما نحن نتيجة ضعفنا وقلة 
حيلتنا في القارة الأفريقية نتجه نتيجة تدخل بعض نفس هذه القوى 
الي تتوحد من أجل مصالحهاء لمريد من التفكك والتشظي 
لدويلات أصغر لا حول لها ولا قوة حى نسهل على هذه القوى 
بنا وسرقة ثرواتنا بصورة أسرع وأسهل. 

© كما يتوقع كثير من الخبراء دحول دولة الجنوب حال الإنفصال في 
دوامة حرب أهلية نتيجة للصراعات الداخلية الحنوبية الحنوبية» 
ويشكل ذلك بداية لتصدعات كبرى في كل من كينيا ويوغندا 
وحن ويا حيرف طبيعةاالصراعاكا 227 ا داكت 
يمسنوب السودان وحصوصاً في ظل وجود أقليات متململة بتك 
المناطق وهو ما يؤذن بإنفجار كبير سوف يعم كافةو دول 
البحيرات والخاسر الوحيد هي دول القارة الافريقية الي إستترفت 
في فقرة سابقة بالاستعمار الغربي.وة تستتزف اليوم عبر دوامة 
الصراعات الأهلية اللافائية. 

»ه مابيمكن قوله بإختصارء أن ما تريده الولايات المتحدة على وجه 
التحديد من السودان بوصفه دولة أفريقية حسب إستراتيجتها 
وليست عربية» أن يحكم بكامله بحاكم غير عربي وغير مسلم. 
و هي تحربة تستهوي الغرب عموما وليست الولايات المتحدة 
وحدها بعد أن تم تحريب وصفتها في دول افريقية ذات غالبيات 
مسلمة ونححت» كنيجيريا والسنغال ومع ذلك تحكم بواسطة 
اناك مسيحية: او إلا فل عا ار سيم اي رات 
وو الدوله السودانية. 

000000000050539 جهات داحلية وإقليمية ودولية تجتمع 

مصالحها في هذا الوقت بالتحديد لحرق كل بجحاهدات و كامل تاريخ الحركة 
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الإإسلامية لضرب دور السودان الحضاري ,منطقته على الأقلء من خلال 
تسجيل أن تفتيت الدولة السودانية تم في عهدهاء وهو ما لم يحدث من قبل 
في عهد الحكومات الطائفية الى تعاقبت على حكم السودان ولا حي 
الإنتقالية منها. 

هذا دون النظر لإنقسام هذه الح ركة نفسها» فالعدو في نظر هؤلاء 
واحد هو اللإسلام و حده دون النظر ىذه الإنقسامات وما ترتب عليها. 

کاو ن للك كاك الي تعن الآناعلن ا کر من 
السودان - الذي تتحوف بعض اوساطه في الشمال من بحاح بعض القوى 
المستهدفة E REE‏ ات بعض أبناء الجنوب 
لعفل ماكر فدات هيما عدار هريما يو كد فرضية بالسودان الشمالى 
القلق وغير المستقر من أجل إستمرار مخططات التفكيك والتقسيم» وذلك 
بعد تقسيم البلاد لدولتين حيث تنتظر هذه القوى مزيد من التشظي للشمال 
ادر رمه تقسيمه» فالولايات المتحدة الى تفشل في كل تلك 
الأمكنة يجب أن لا تنجح في الدولة السودانية بأي حال من الأحوال. 

ج الذ کر ان هاا التحليل بر كز على السيناريو الاسول حن نستعد 
OTST‏ أوقع أن تسب 
للحادئات الجسام ثم تمر الأمور على خير من أن يحدث العكس. 

مع الدعاء الخالص ال ادم الشف السودان الفريدة ف 
التعايش السلمي والتسامح هذه المرة أيضا في قيادة كافة أرجاء البلاد إلى بر 
الأمان في قيام الإستفتاء على خير وعلى فايته كذلك» كما فعلتها من قبل 
في أوقات عديدة ليس أخرها مرحلة الإنتخابات الي مرت بسلام وأمن 
شهد له العالم أجمع. 


E 


فلنرجع إلى الله 


في حياة كل شعب من شعوب الدنيا الحظات فارقة يكون بعدها أو لا 
يكون» لحظات فرز حقيقية لكل ما هو مرتبط بالله والإخلاص والتسليم له 
في كل ما يصدر عنا من نوايا يصدقها العملء ثم ما هو مرتبط بالوطيي 
والقومي وما هو غير أو حي دون ذلك. ولعل هذه المرحلة الدقيقة من عمر 
ا 

من لال متابعات ودراسات إستراتيجية مناية لا أميز ادت 
الأححدات اللاولية ال ايق حي لا ا ا تيدر كر 
آخر الزمان هذاء بل علينا أن معن النظر ي 46225 تالت ,اققا ريما 
للمنهج الحق ثم نصدر بعد ذلك أبصارنا الما وراء أمثال أو كامبو من 
منظمات ومؤسسات دولية والأصابع الخفية ال تحركها وهو أمر ما 
فتقنا نحذر منه ومن عواقبه الخطيرة على محمل المنطقة العربية/الإسلامية 
منذ أن تعاطينا أمور آلا السياسية ‏ منذ ما ا ال و رشن 
ار 

فيا جماعة الخير قبل أن ET‏ 
ههاء ليس المطلوب كما يصور حاليا شخص الرئيس السوداني محكمة 
المنايات: الدولية يقن رسا :هو مط 40550 كدري سكعو حو 2 
في ربوعها شديدة الخضرة - وهنا يطل رأس الإستهداف - شربنا من ماء 
نيلها الفرات - وهنا تطل أصابع الصهيونية وضرب الأمن القومي المصري 
في مقتل - ونملنا العلم في أرضها البكر - وهنا تطل ضرب مقدرات 
السودان من عقول بشرية تدير معارك التنمية في أكثر من بلد من بلدان 
العام المتقدم أو النامي. 
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السؤال الجوهري هنا 

فر دك ٠‏ لكشل دينا وحصارنا وأرضنا وتاريخنا اکا 
مشبوهة لا تخلو من غرض؟. يقين الإحابة على هذا السؤال هو الدين الذي 
يحمله أبناء الجيل الحالي لحيل قادم.. 

وقبل الطوفان» لا حير فينا إن لم نقلها 

Ty,‏ لحن وأجعلوها أكثر تماسكا وعصية على أي نوع 
من أنواع الإختراقات الخارجية» برفع الظلم عن الذين وقع عليهم أي نوع 
من e e‏ 
حجابء أرفعوا الفساد عن بعض المواقع الي طالهاء يخفف الله عن أمة 
كرو سار راررزقااواالزقاااى ا مكانا وإإلة أذن اللهابعرب روال» أشهروا 
في وجوه أعدائكم أسلحة الإستغفار والدعاء والتوبة النصوحة. 

ومع كل هذه المؤشرات الخطيرة ال تستهدف كيان الأمة من كل 
حدب وصوب يظل الأمل في مخرج من الله م ما كانت أوبتنا إليه صادقة 
وحقيقية» ومع كل هذه المهددات تظل قوتنا الفعلية في إعاننا المطلق بقضاء 
لله نت يونا ياشو ورمقدرات شيا على مواجهة كل ان 
سر ل ال يا جميعا. 
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وختاماً: فلشلكذر 0 60230 


في عالم تسوده شريعة الغاب وهو ما أشرنا إليه في كتابات سابقة» 
عام لا يستمع إلا للغة القوي وحده يجب أن تكون مستعدا لأسواً 
الإحتمالات وقي التجربة العراقية المائلة كثير من الدروس المستفادة حاولنا 
تتبعها في سلسلة من المقالات تم نشرها على نطاق واسع» فلتأحذ حذرنا 
قبل قبل فوات الآوان... 

بع E‏ السياسة ودهاليزهاء E‏ التراعات الحزبية 
الضيقة» يحب أن يجلس أهل العقل في هذا السودان الذي نحبه لدرء المخاطر 
الي أضحت تحيق امن كل جا #العبور يعدا النفى املك الدع ياد 
0 فيه» فلتأخذ حذرنا قبل قبل فوات الآوان... 

ولنسأل أنفسنا قبل مساءلة الغير» ماذا حى أهل العراق قاطبة من 
التدحلات الخارحية» سوى المزيد من الدمار والقتل وإستتراف الثروات»› 
وكان الخاسر الوحيد في هذه المعادلة الغثة جميع طوائف الشعب العراقي .عن 
فيهم المعارضة الي هللت لسقوط نظام صدام حسين الذين يتحسرون الآن 
جميعهم على زواله وسط حالة من الفلتان الأمئ ع غير المسبوق في ظل عهد 
صدام أو غيره» فلنأحذ حذرنا قبل قبل فوات الآوان.. 

اوتكواق EOCENE ANO‏ 
المعارضة العراقية» هو نفسه من يسقيهم الآن من كأس ذل معاهدة إحتلال 
طويلة الأمد تكبل حاضر ومستقبل الكيان العراقي بمختلف طوائفه ومذاهبه» 
ومن خلال قواعد تستهدف ثروات العراق المختلفة البشرية قبل الطبيعية في 
ENGAGE a ig A ME‏ 
حذرنا قبل قبل أن يفوت الآوان.. 


116 


بج ك اللارل ال ية بص بنا الدوائر مهما أحسنا التعامل معهاء 
ومهذه الدول مآرب في تفكيك الدولة السودانية» خدمة لمصالحها الآنية 
ول ممعت لخدمة أي فرد اراد هذا الشعب. وهذا التربص الذي يفصح 
عن نفسه يوما بعد يوم لا يخفى على أطفال أهل السودان ناهيك عن 
کا و لون كازاكاييو يحب أن صمل علن يل اب 
مر مور ع الود E‏ فا حذرنا قبل أن يفوت 
اوا 

يكت أذ يكون أهم أولويات المرحلة المقبلة» جمع الصف الوطين» فيا 
عقلاء هذه الأمة عضوا بالنواحذ على مشروع الدولة السودانية الوطنية 
والذي ضحى من أجله الأباء والأحدادء لأن البديل وبصراحة شديدة هو 
الأسوأء وما حدث ويحدث بالعراق هو عظة لكل من يريد الإعتبار. 

وما دام ما زلنا في مواقف العبرة» فأحشى ما يخشاه المرء أن تكون 
بعض الدول الإقليمية لم تتعلم بعد من خذلانها للدولة العراقية السابقة في 
مواجهتها الأخيرة» وتحاول مع بعض القوى الدولية النيل من وحدة و كرامة 
السودان» بعقد صفقات خاسرة لن يجي الجميع منها سوي الخزي والخذلان 
وقي الإشارة ما يكفي لأحذ الحيطة والحذر قبل أن يأخذ الطوفان الجميع في 
طريقه ومن ضمن أولئك أول من تخاذل من أفراد أو حي دول إقليمية وف 
التجربة العراقية كما ظللنا نكرر ونعيد العظة والعبرة الى يحب على الجميع 
إستصحاها قبل أن يفوت الآوان بحق وحقيق هذه المرة... 
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القسم النادق 


بحث في المخططات الهادفة لتقسيم 
العالم العربي الإسلامي 
(1980 - 2010 ۾( 


121 


(أن تحرف أنك مهدت أو تستشرف مصادر الخطر. 
لإ يعد ذلك كافيا. الأهم أن تعرف كيف تطور 
أدواتك التي تملكها فعليا لمجابهة ذلك) 
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خرطنة جديدة 


٠ 


في ظل التدافع المحموم الذي قامت به الولايات المتحدة مستهدفة 
الدولة العراقية» كان هناك طموح أميركي» برسم خرائط جديدة» للمنطقة 
الشرق أوسطية ويهدف هذا المخطط لإحلال واقع جديد في بعض الدول 
القكه ارا لومة N‏ الاقعضادية/الكبيرة والأعداد الي لا يستهان 
EEE‏ ذلك لامر في نعف اناه الدو ل الكبيرة مثل 
الجزائر والسودان والعراق ومصر والسعودية إلى كيانات صغيرة يسهل 
السيطرة عليها وقيادة شعوها المتفرقة» المتضعضعة بسهولة تاركة بذلك 
وراء ظهرها كل إرث إتفاقية سايكس - بيكوء والموروثة من الحقبة 
الإنحليزية- الفرنسية فنحن إذن نشهد مرحلة جديدة في تاريخنا 
العربي/الإسلامي المعاصر. تتمحور هذه المرة حول جغرافية المكان 
الشرق أوسطي الجديد, الذي تحلم به أميركا وإسرائيل في آن واحد. عالم 
عربي/إسلامي نشهد فيه بزوغ دول جديدة بينما دول عربية عدة 
مرشحة للتحزؤ والتشظي. والانفراط» هو وضع جيوبوليتيكي جديد, 
و هاف الو جود تفه هده الرة وضع يحتدم فيه الصراع ا 
المتحدة - الساعية للإحتفاظ وللأبد .مقعد الدولة العظمى - واوروبا 
وروسيا المتحفزتين. 

ولا ريب إن هذا التطور حطر ومثير للاهتمام في ظل غياب 
إستراتيجية عر بية/إسلامية متفهمة وواضحة لمواجهة هذا المخطط والأخطر 
ما في الأمر الصمت الحكومي الرسمي مع وجود صرخات كانت تصدر من 
العراق» الغارق في مواجهات مستمرة ما قبل إحتلاله» وسوريا ال تحاول 
الإمساك بأي طوق للنجاة ولا سميع ولا بجيب. 
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هذ المحطط الجديد., القديم لإعادة رسم حريطة المنطقة الشرق 


أو للق كان هن _ کب عد ة ابر فا وا ود 0 0 ل 
المحطط كالعادة حين أوضح: 


(إن المنطقة الممتدة من الخليج العربي- أكرر الخليج العربي- وشمال 


أفريقيا وصولا إلى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى ستقرر مصيرها 
بنفسها للمرة الأولى منذ أربعة قرون. ) 


وقي طيات كلامه الكثير الخطير مع تجاهله لعدة معطيات 


U 


1 


إن وضع هذه الدول تتداحل فيه عبث الأيادي الدولية الي تتلاعب 
بالخلافات بين الأكثريات والأقليات داحل هذه الدول وتتدحل الأيادي 
الدولية دائما لحماية الاقليات ومن ضمن هذا التدخل ما حدث في 
أفخانستان والذي ادت 2 ا ل اللخريه تت 
الأخرى من الطاجيك والحزار وغيرهم في ظلال التدحل الأميركي 
الأحير في هذا البلد. 


ا ارت الف عاما عات الإنفصال داحل دوله ويدعو للتقارب 


والإتحاد بين المجموعة الأوروبية فإذا ما نظرنا لدعمه لأسبانيا في مواجهة 
النزعة الإنفصالية لإقليم الباسك ومحاربته لمنظمة إيتا ال يدعوها 
بالإرهابية ودعم بريطانيا اللا حدود في مواجهة اليش الجمهوري 
الإيرلندي نراه في المقابل يرعى إنفصال تيمور الشرقية عن إندونيسيا 
E ek.‏ افك سم a,‏ ورت اك E‏ 
وعلى رأسه الولايات المتحدة هذه الإزدواجية في المعايير برعي محاو لات 
إنفصال حنوب السودان تحت دعاوي إحلال السلام وتحت غطاء 
غربي واضح ومحاولات تقسيم العراق والجزائر على أساس طائفي 
الولايات المتحدة نفسها الراعية لكل حطط التقسيم والتجزؤٌ في محيطنا 
العررصص رو الاسالامي ي عع ا ةة ا 
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الإستفتاء على إنفصال إقليم كويبك الناطق بالفرنسية. في رسالة 
وسار ترس ر كي الأسبق كليتتون للشعب الكندي منبها إلى إن 
انفصال يوسن کر حا مك أن يرتكبه 
المواطنون الناطقون بالفرنسية بحاه هذا البلد وتحاه المصالح الأميركية في 
نطاقها الحيوي بالطبع. 

الولايات المتحدة في مساعيها المتواصلة لتفقيت العالم 
eT‏ تحرص على فرض هيمنتها في المنطقة ومصالح صنيعتها 

سرائيل ولكن من المؤسف وغير المبرر هو التجاهل الحكومي لهذا المخطط 
کار فض جکر ماقا ظدت أن إندو تسا بعيدة عنا فمادا 
يضيرها من إنفصال تيمور الشرقية بل بعضها تمادى في الضلالة» وظن أن 
الحريق في البيت العراقي لا يهمه مادام هو في أمان ممسكا بتلابيب السلطة 
داحل حدوده القطرية الضيقة متناسيا ومتعاميا عن إن الحريق في بيت الجيران 
قد بمتد إلى حدود بيتك وقد يقضي على كل الأخحضر واليابس وهو ما 
يمحدث الآن تقريبا بعد مرور سنوات قلائل على إحتلال عاصمة الخلافة 
العباسية. 

003 ا هذا المخطط الذي ييف لل 
والإنفصال والذي يهدف في المقام الأول والأخير وجود الأمة نفسها 
وإستقلال قرارها ليست الأمة العربية وحدها ولكن كل الكيان الإسلامي 
الممتد عبر العالم. 

المت الولايات المتحدة ومن يقف وراءها من دول ومنظمات هم 
التي A RA‏ امش الدين 
يقلبون صور الحقائق بتزييفهم ها أليس هم الذين شوشوا الرؤية على العام 
بمعاييرهم المزدوجة الي لا ندري إلى أين تقود العالم؟» أليس هم من يمارس 
الآن عمليات غسيل المخ ال تتم لحزء هام من شعوبنا ليل» فهار. 

وإلى مين الصمت المطبق حيال مخطط قضم العام الإسلامي بتفتيته من 
أطرافه هذا المحطط الذي يتم على محورين: 
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أولا: المحور الإسلامي 

وهو لمحور الذي بدأ بإندونيسيا أكبر بلد إسلامي والذي عوجبه تم 
RT‏ القائم ‏ ف أفغانستان حاليا ابر كيز الإاختلال الأميركي فاا 
محاولة لتأطير السيظرة على دول آسيا الوالاقظى ,اح ا 
الإسلامي وخحصوصا الجوار التركي الإيراني. 

تكريس الوضع القائم في كشمير بين اند وباكستان و تحميد الوضع 
عند حالة اللا حرب واللا سلم لشغلهما ببعضهما عن قضايا أكبر خاصة 
فيما يتعلق بقضايا التثمية- حي اندها عدد من الالال لارا ابه 
كمافعلوا من قبل فی إبقاء الحال العراقى الإيراني كما هو لأكثر من ثمان 
سنوات إستترفت الكثير من موارد بلدين إسلاميين مهمين. 

حاربة الوجحود الإإسلامي ف الفلبين تحت دعاوى دعم الحكومة هناك 
ضد الجماعات الإسلامية الساعية للانفصال ولعت شعار الحملة للقضاء على 
الإرهاب. إطلاق يد روسيا في الشيشان وذلك لضرب عصفورين بحجر 
واحد القضاء على الوجود الإسلامي هناك مقابل ضمان الصمت الروسي 
ل ما يجري في دول اما الوسطى مع زيادة حدة العوتر بين روسيا 
وحجورجيا للقضاء علي البقية الباقية 0 الاهتمام الرو سي لما رې قُْ العام 
وحصوصا الدول المحاورة لروسيا والواقعة ضمن حدود أمنها القومي وهو 
الشىء الذي طالما سعت روسيا للحفاظ عليه عبر تاريخها الطويل منذ أيام 
القيصرية. 


ثانيا: المحور العربي 
وهو المخطط الساعي الآن لتفتيت العراقء لثلاثة أقاليم كردي وشيعي 
وسينٍ على أساس دين وطائفي بحت وعبر التلميحات بضم الأجزاء المتاخمة 
لتركياء كر كوك والموصل إليها وهو من الأجزاء الغنية بالنفط وهذا يدحل 
ضمن إطار إلاء تركيا عن دورها في محيطها الإسلامي وأيضا في إطار إطائها 
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عن خسائرها الكبيرة من خسارة تحارتها الخارجية مع العراق نتيجة إستفراد 
الاك اكاك /الأمزالكب الإمفتاده بعد الالكتلال: وعن المستقبل الخطير الذي 
ينتظرها هي نفسها بدور قادم للأكراد فيها فإذا ما عرفنا النفسية الأميركية 
Ea‏ ك تك الل ادن مظاءاال ر کیا كانت اذاتايوم مقر اللثلاقة 
الإسلامية وأن سقوط الدولة البيزنطية المسيحية تم بأيد تركية صرفة وأن فتح 
القسطنطينية تم على يد قائد تر كي امه محمد الفاتح حلم ذات يوم أن تمتد 
GE EEL‏ روا و طرفت عيوشه أبوات البلقان او الما 

والقائمة في هذا المخطط تطول وتطول وهي حتما تشمل سوريا ولبنان 
القابل للاشتعال مرة أخرى نتيجة لأي ضغط خارحي أو داخلي حن وهو ما 
قاين بحص قصضوله هده الاق بحاذيات حرب الله و خزرب المستقبل: 

أماما يخص السودان فمخخطط التقسيم يجري الآن على قدم وساق 
و يجري تنفيذه في غرف هادئة. وهناك الجزائر على قمة القائمة الجزائر المتهمة 
بالتحيز ضد البربر ومنطقة إقليم القبائل وآحت دعم فرنسي واضح للتظاهر 
هناك ضد الوجود العربي ويدحل ضمن هذا الإطار الإستهداف الأسباني 
للععرب وذلك بإحتلال جريرة ليلى ومذقا احتلة في سبته ومليلة. 

ا رج من هذا المخطط الفضفاض للتجزئة في الدول العربية 
مصر والسعودية فواهم من يظن إن هذين البلدين الصديقين للولايات 
المتحدة بعيدين عن هذا المخطط فإنفصال الحنوب السودان الهدف النهائي 
منه هو ضرب مضر ف صميم أمنها القومي وذلك بالتحكم في منابع النيل 
وعلى المدى الطويل قد يشجع ذلك الطوائف القبطية في مصر على 
الإنفصال هذه الطوائف الي يتم شحنها من الغرب وعلى نار هادئة كلما 
اا اللساهين ا ا هناك 

أما عن إستهداف مصر والسعودية e‏ بعد اا بعت فت 
ما لا يد ع مالا للشك أن لا صديق دائم للولايات المتحدة سوى المصلحة - 
التخلص من شاه إيران والنميرى في السودان» أصدق دليل على ذلك - 
2 ار الدول الكبرى افق آم ليس بعيد عن أذهان واضعي 
السساسات الأمير كية. 
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محاولات ضرب مناطق 
الربط الحضاري التاريخية 


كان الصراع 5 علي المنطقة العربية/الإسلامية من القوى الكبرى؛ 
يقوم على صراع المصالح وصراع الأحقاد. صراع مصالح للسيطرة علي 
المنطقة الى تتوسط العالم وال حباها الله ممصادر وثروات طبيعية لا حصر 
اء وصراع أحقاد يرمي للقضاء على الإسلام للأبد نتيجة خلفيات ترسبت 
في العقل الباطن الجمعي لدول الغرب في الوقت المعاصر من مخلفات الحروب 
الصليبية برغم أنهم هم من سعوا لإشعالها وكانوا أول من حمل لواءهاء ولكن 
برغم ذلك تركت ندوبا غائرة في خلفية قراءتهم لكل ما تعاقب بعد ذلك 
من احداث. 

والأحدث في هذه المتوالية القديمة الجديدة» هي المخططات الأمريكية 
المادفة لضرب مفاصل المناطق الي كانت وما زالت عثابة نقاط إنطلاق 
الحضارة الإسلامية في كل أرجاء العالم» فالذي يجمع بين فلسطين والعراق 
وسوريا ومصرء أنها كانت نقاط الإرتكاز الي عبرت من خلاهها الدعوة 
الإسلامية لكل أرجاء العالم. لذلك فالصراع الآن يتركز حول هذه البوابات 
الى من حلالها يحاول الأمريكان الولوج 0 لقلب المحيط الإسلامي ومن ثم 
رلت او اف لاد العربي/الإسلامي من خلال التحكم من مداخل 
إنطلاقه الحضارية التاريخية والوسيطة والحديثة نسبيا. 

والأحطر ماف هذا المخطط أنه يتم وسط غياب تام لإستراتيجية 
عربية أو إسلامية واضحة سواء من قبل الحكومات أو منظمات امجتمع المدنٍ 
بأطيافه التعبية أو نحبه الثقفة. بيايآن الت نل ا 0 ده 
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ا وای جا لتتضح الطامة الكرف ك اس ده 
الأمة من داخلها قبل الخار ج الحيط 0 

e‏ ا آسيا بالعاريحية الأهميعها مق نائحية 
النشاينات الأولي للاسلام وما؛علاها:بالوسيطة أو الحديثة نسبياء فأرض نحد 
والحجاز مهددة بالتقسيم بناء علي هذا المخطط وهي مهد هذا الدين ومقر 
إنطلاقته الأولى» فإستهداف العالم الإسلامي ومناطق ولادته قديمة وتجدد 
تبعا للظروف والمستجدات, بتمنيات أعدائه بشطبه من كل الخارطة» فمنذ 
E E‏ عن الاق ل فت أذهانأعذائه من أن 
لكت كر ايوم عن وات جد اقللاف للقضاء عليه ولكن كيف 
القضاء علي من تعهد الخالق بحفظه؟. ومقر الحلافة الأموية في دمشق لا 
اكه ا ر هنو اكات ويك أن لاااتغقر اكذلك الخطر اهندي» 
الأمريكي والإسرائيلي» الذي يتهدد البرنامج الصاروخي والنووي 
الباكستاني الصموح» و كذلك قي غمرة كل هذه التهديدات الفعلية للوجود 
س غير کان العام چ أن لا نوو اللنطر الذي تواجهه 

ندونيكسيا أكبر بلدا إسلامي - حوالي المائى مليون نسمة - فبعد فصل 
eT‏ ا الآن فيها لخوض بمحابهة مع 
الجماعات الإسلامية ولا تعرف عواقب هذه امجحايمة على هذا البلد المسالم 
حن اللحظة. 

ومع كل هذه المخاطر الي تشكل هذه المقدمة حرس الإنذار الواحب 
موس ا نجه ار کر شقاالی 'ثلدت عاوزةاهامة من 
ل يقالن E‏ ار الإسلامي و كذلك الأن الخططات 
EAE Eee‏ 


وكان المدخل الأول: أرض فلسطين 
الإستهداف لنطقة الأراضي المقدسة الفلسطينية» يعود الإهتمام بما 
و اصروب اة ووريعاء ما اقبلها :وه نفس الأسباب الي بعثت 
الإهتمام مها من قبل الإمبراطورية البريطانية واليّ عوحبها زرعت دولة 
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RTD‏ كعد رن رتسوف N‏ لضا 
الي أورثنت هذا الإهتمام لخليفها الإستعماري الحديد الولايات 


المتحدة. 


إن هذه اا فة کات ميتبط ومرتكر دياقين کات نا 
المسيحية والبوردية اللكن يدي ما أغلب دول العرب إن ا 
0 عوقع إستراتيجي هام» فهي القلب العالم الإإسلامي نحق 
حيث الربط بين دول الشام ومصر ونقطة الإنطلاق نحو الأردن 
والعراق ومن ثم دول الخليج العربي. 

وإطلالتها المميزة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحر أيضا. 
حيث يمكن إعتبارها معبرا نموذجياً لولوج الثقافات الغربية وتغلغلها 
في الحيط العربي والإسلامي والخوف من أن تلعب الدور العكسي 
في نقل الثقل الإسلامي لأوروبا قد تشكل دافعهم الأساسي 
ED‏ نا 

قريا من القارة الأروبية يؤهلها كمعبر هام لمرور التجارة العالمية 
بين مختلف الدول 

وإزدادت أهمية الأراضي الفلسطينية» بعد ظهور البترول بكميات 
ضخمة في منطقة الخليج العربي» حيث تمثل هذه الأراضي نقطة 
إرتكاز هامة للسيطرة على منابع النفط من خلال خلق حاجز 
وهي رقي عبر زراغة درا | اك و ا ا 
كنقطة مراقبة هامة في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتو سط 
لملاحظة وإن إستدعى الأمر ملاحقة ناقلات النفط والتجارة العالمية 
حي الى تر عبر فاه ال ي اوزنا ا اا ا ا 
بهذه الأراضي Bus‏ م ا اللشويس د ا 
بعض الدول المرور يما من خلال الضغوط» وإن كانت غير محدية 
ل و اى الك 
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المدخل الثاني: بلاد الرافدين 
کے ك 1001 اونا وعلى مدار ا اي من الغزاة 
والفاتحين» ES‏ الإإستهداف الذي تتو لاه ل دول الغرب وعلى رامها 
الولايات المتحدة» مكررة لمتوالية الإستعمار القديم الحديد والإستغلال من 
جهة ومن جهة أخحرى حق الشعوب في المقاومة من أجل الحرية والإإستقلال» 
هذه المتوالية الي أدحلت شعوبنا في نفق مظلم غير معروف فايته» وإن كان 
ذلك لا يعفي بعضنا من الأدوار المشبوهة الي قام بما. والتاريخ لا يرحم كل 
حائن أو متهاون. وإستهداف العراق على مر التاريخ كان لأسباب جوهرية 
©» إن العراق بوابة الحضارة الإنسانية وبوابة العالم العربي والإسلامي 
ا لشرقية واليّ م ن خحلالها وعبرها وصل الإسلام لبقية دول اا 
والعراق مركز الدولة الإسلامية أبان الخلافة العباسية في عصرها 
الذهي ومنه إنسابت أنوار الإسلام لتنير ظلمات مناطق كثيرة 
وتدق حى أبواب جنوب الصين. 
© العراق ظل 5 المدافع الح قو بيوانة العرب الشرفية» عبر صده 
لكل الحهجمات الي تعرض ها الإسلام منذ الفرس مرورا بالتتار 
والمغول وإنتهاء بالإحتلال البريطاني» وكان ا الحائط الذي 
ا فيه مخططات ضرب العام الإسلامي عبر أهم بواباته» 
المفتاح لأرض نحد والحجاز. 
© العراق بلد حضاري عريق بمتلك عقليات فذة» جلبت له حسد 
الأقرباء وعداوة الغرباء 
عقليات جحبارة» كان ذلك منذ أقدم العصور وفي عهد الخلافة 
الحضارة الإسلامية أو ج إزدهارها وتقدمهاء وكانت بغداد الشعلة 
ال تنير العالم بيدما أوروبا تغط في نوم عميق في العصور الوسطى. 
O AS‏ ترد جمع ع اا والجسور والمكتات العامة 
والمحطوطات النادرة. وال تبدى الحقد عليها بصورة جلية أبان 
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الغزو المغولي الذي إنتهى بحرق مكتبتها أكبر المكتبات في العام 
عات الإطلاق افق ذلك الوقت: فشا العراق كان تع ل ا 
E TD a,‏ والأدبای کات 
كثير من الدول تعوزها مثل هذه الخبرات وحديثاً كان تلك 
العتراق ‏ ارات علمية لا بستهان ا خاولت الولابات اة 
جاهدة قبل غزوها لتفريغ هذه اخيرات منهاغير ال اف 
الإستتراف أو الإفقار وكانت أخر ما تفتقت عنه الذهنية الأمريكية 
في مشاريع قراراتها المقدمة مجلس الأمن قبل الحرب هو لاسر 
القسري للعلمساء العراقيين عبر خدعة إستجوابهم خارج أرض 
العراق بحجة تعرض البعض منهم للضغوط من الحكومة العراقية 
السابقة بعدم الإدلاء بالحقائق الى يعلموما عن برامج بلدهم 
التسليحية وهو الأمر الذي لقي معارضة واسعة من الحكومة 
الخسراتية ,وأغلب دول خلس الأمن ىا 0 0 
المتحدة وبكل أسف بجاح مساعيها تلك بعد إحتلال الدولة 
العراقية. 

ه موقع العراق الإستراتيجي كأرض فلسطين جلب له كثير من 
النكبات عبر تاريخه» كمعبر هام يربط دول الشام بإيران وتركيا 
وبقية دول آسيا. ترابطه الجغرافي مع دول الخليج مثلت الجسر 
الأهم لربط دول القلب الإسلامي بمختلف بقاع هذا العا المترامي 
الأطراف. 

6 كأ ا دده وا البق :8ل AN‏ 

والأطماع و قلات بعدااطور لاف حو ا لكر 
العراقي ثاني إحتياطي في العالم بعد المخزون السعودي. 
وكان مخطط تقسيم العراق هو الأكثر جدية بين كل مخططات 
الولايات المتحدة الخارجية فك إقتصادية وعقدية بحتة يعرف الكافة الآن 
المقاصد الحقيقة الى 200006 هذا الإستهداف هذا المخطط الذي جرى 
من قبل الدولة العظمى الوحيدة خدمة لإهداف إسرائيلية في المقام الأول» 
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ومن المهم قبل أن نبارح هذا المقام أن أورد الآ لأن في هذا القراءة النفاذ 
أيضا لما يراد للسلوادا ولبنان وسوريا وغيرها من يلاد المنطقة: 

ذكرت بحلة كيفونيم (توجهات) الي تصدرها في القدسء المنظمة 
السصيوهيونبة#العائلية خو ل طط إسرائيل |الإستراتيجية للثمانينات - عاد هذا 
المخطضط حرفياً في 2003م, وبتنفيذ أمريكي لخدمة الأهداف الإسرائيلية 
e‏ كك الفا ل 

و مين افو ن عادر داقن بمن: المشتكللات أقل من 
المشكلات الى تحملها الجبهة الشرقية 

إن تحزثئة لبنان إلى مس مقاطعات» يجسد مقدماً ما سوف يجري في 
بحمو العالم العربي. وتشّظي سوريا والعراق إلى مناطق محدد على أساس 
المعايير العرقية والدينية» ينبغى أن يكون على المدى الطويل هدفا له الأفضلية 
فة الموساع افا والمرحلة الأولى هي تدمير القدرة العسكرية في هذه 
البلدان. إن العراق الغين يبتروله. والذي هو هب للراعات الداحلية» يقع 
SMEs N: E‏ 
E‏ 

وأنا بدوري أفسح المحال للقارئ الكريم لتخيل بقية بقية ما يراد لهذه 
المنظومة المؤثرة في المحسد العربي والإسلامي من رؤى لمستقبل شديد 
الإظلام. 


وتشكل أفغانستان الحلقة الحامة i‏ الثالئة للوجود 
الإسلامي قي الدول ترت تنكل نقطة عزل هامة ا 
من جهة وبقية محيطها الحيوي دول نميا اا ee e‏ 
جمهوريات الإخاد السوفيي السابق» كازاحستان وتر كمانستان وقیزغزتان 
وطاجيكستان وأوزبكستان من جهة أخرى. ومن خلال هذا العزل يمكن 
السيطرة كهدف أبعد التحكم في دول إسلامية لا يستهان يما كاندونيسيا 
وا السيطرة على منطقة آسيا الوسطى تسهم في تفتيت العا م 
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الإإسلامي لوحدات متجزئة يستحيل بعد ذلك محاو لات إعادة تجميعها ومن 
ثم يسهل السيطرة على ثروات المنطقة كمرحلة أولى ثم الإجهاز على ما تبقي 
من مظاهر للوحود الإسلامي - ذلك طبعا حسب تصوراقم وامانيهم -. 
السسيطرة على دول آسيا الوسطى الإسلامية يقضي على البقية الباقية من 
الطموح الروسي لإعادة المحد السوفيي الآفل» ويشكل نقطة ضغط هامة 
لتحجيم دور المارد الصييٍ القادم. منطقة آسيا الوسطى كل يوم تكتسب 
مزيدا من الأهمية في الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين. 

ه هله المنطقة تشكل عبور طريق الحرير القدعم» وهو الطريق اهام 
E‏ الججارة شايفا الا شار ها ال لد فكلا 
إعادة للربط بين دول آسيا الوسطى وبقية الدول' الآسيوية لأهداف 
نفطية وتحارية» وهذه المنطقة هي أكبر الأسواق على الإطلاق في 
العالم» حيث أكبر عدد سكان ره الأرضية إذا ما وضعنا في 
الإعتبار الوجود الصييء الروسي على مرمي حجر منها. 

ه تحتوي هذه المنطقة على أيدي عاملة بأعداد كبيرة ورخيصة وتحتاج 
لقليل من الجهد لإعادة تأهيلها. 

توجد ثروات هائلة من النفط في بحر قزوين برغم ما يشاع بأها 
مكلفة قليلاء وهو ما يشكل الدافع الرئيس للإهتمام الأمريكي ذه 
المنطقة من خلال السعي المتواصل لتحكم في كل قطرة نفط في 
العالم والمهدف ليس العالم الإسلامي فحسب ولكن روسيا والصين 
وحن دول أوروبا ذات العلاقات التاريخية الوثيقة لن تسلم من ذلك 
من خلال تصريحات تنبئ بأن الولايات المتحدة غير مستعدة للتخحلي 
عن نموها الإقتصادي مهما كلفها ذلك ولحساب أي جهة كانت» 
والتحكم في النفط قد يسك اشا 56 E‏ 
الأوروبي من خلال التحكم بأسعار وكميات النفط المصرح ها 
حن للحليف الأوروبي» وهو الشئ الذي دفع المانيا وفرنسا 
وروسيا قبل حرب العراق الأخيرة للتوجس من حقيقة الأهداف 
الأمريكية لتحكم في كل منابع النفط الحالية والموعودة في العالم. 
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۵ وجود كوادر as‏ السو ار لكوع ها 
دائما ال کک ر ارو ات ار ية وال تة 
7 في الجمهوريات اسه لهلة جديا 2 eS‏ 
ال ل رالية القروات للسهرية والكفاءات ا 
المهجرة أو المستترفة عبر سياسات الإفقار الجماعي المنظمة من قبل 
الحكومات العميلة أو عبر تدحل الأيدي الخارجية الطامعة. 

ةل اذو E‏ 1 هاما من حيث صراع النفوذ وذلك 
لإحكام السيطرة ومن ثم الإنفراد بخيرات وثروات هذه البلاد حيث صراع 
المصالح بالدرحة الأولى ومن ثم النفاذ للقضاء على الإسلام ووجوده في هذه 
ج 6 - الاي اتقنك ل إنشلافيتها رعا CE AY,‏ 
الو حيد للوقوف قي وجه هذه الأطماع ال اة ES‏ وخار ولنهوض 
متكا ة ااذه اب في« السعفبل eê‏ في تصوير بعض العقليات 
الووواااواماوووا كو ااا بالمروة اا حعياا ووقاع على ات ا 
تستند إليها أغلب أدبياقهم وال إرتكز عليها جزء كبير من إرثهم الحضاري 
إن جاز لنا أن نلصق النفعية ومصلحة الذات المقدمة على مصالح الغير 
بركب الحضارة والإنسانية. 
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تحييد المناطق المرشحة للإشعاع الإسلامي 
في أوروبا 


المنطقة الأولي: تركيا 

من ضمن المناطق الحامة 000 للإنقضاض على الوجود الإسلامي 
ف الا ب كانت وما ترال الدولة ال كف برغ أن هذه لول ي 
قبل البعض ضمن التجمع الغربي» ورغم دعم هذه الدولة غير امحدود 
لحلف الناتو و كل المخططات الأمريكية والغربية في المنطقة في الوقت اخاضر 
إلا أن الغرب ما زال ينظر إليها كجسد غريب عنه وإن إضطر للتعامل معه 
كأمر واقع من حيث الوجود الجغراقي داحل أوروبا أو من حيث الحاجة 
الفعلية للدعم التركي محاولات خنق العراق ودعم إسرائيل المرفوضة تماما 
داحل حيزها اليو سياسي. 

فالغرب لن ولم ينس محاولات الإحياء الإسلامي الي قامت بجا الخلافة 
العثمانية من قبل واليي إنطلقت من الأراضي التركية عينها واليَ هددت في 
وقت سابق الوجود المسيحي في أكثر من مكان على الحيط الأوروبيء 
هذه الخلافة الى تم تدميرها بأيدي أوروبا نفسها من خلال المؤامرات على 
رجحل أوروبا المريض كما كانوا يدعونه» ومن خلال بحييش الدول العربية 
لضرب الخلافة العثمانية آملا في ا ليحلوا ا 1 Nl,‏ 
الأول» وبعد تلك المؤامرة لإسقاط الخلافة وتوزيع تركتها على المستعمرين 
الحدد بريطانيا وفرنسا تم تحييد تر كيا عبر فرض العلمانية على يد كمال 
أتاتورك بعد إيار الخلافة الإسلامية مباشرة» وبعد ذلك تم مواصلة المؤامرة 
عبر جزرة وعصا الإنضمام للإتحاد الأوروبي. هذا الإنضمام الذي تؤكد 
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أ عدد كبير من الخبراء الغربيين إستحالته» وذلك لأن فكرة إنضمام دولة 
مسلمة لهذا التجمع المسيحي الغربي مرفوضة تماما من قبلهم» رغم 
محاولات مييق هذا الرفض بالتسويف الأوروبي عبر إملاء مزيد من 
الوط على أنقرة ةه للانضمام هذا التحمع امعان تنال هذه الدولة المسلمة 
ومقر الخلافة الإسلامية ذات يوم رضاء الاتحاد الأوروبي وهو أمر 
es‏ مرة تظن تر کیا أن إنضمامها بات شبه مؤكد تظهر 
a‏ درن هذا ا ا لغري 

الذي تحلم به. 

ذكر صموئيل هنتنجتون وبصراحة متناهية في كتابه صدام الحضارات 
(القوى الأوروبية يظهرون صراحة أهم لا يريدون دولة إسلامية - تركيا - 
في الإتحاد الأوروبيء ولا يسعدهم أن تكون دولة إسلامية أخرى - 
البوسنة - في القارة الأوربية). 

ولكن من يسمع الصم الدعاء, إذا كان حكام تر كيا قبل الفترة 
الحالية - مقر الم الإإسلامية ذات يوم - مستعدين للتخلي عن كامل 
اوا الإسلامي مهراً لزواج باطل مع أوروبا ومع ذلك هذا الزواج النفعي» 
المستجدى مرفوض من قبلهم وف رأي البعض منهم مستحيل الحدوث مهما 
طال الإنتظار الت ركي. 

AE‏ فتر كيا الإسلامية المروضة ا بالعلمانية وحلم الإنضمام ذات 
يوم للكيان الأوروبي مع تقديري المطلق لبعض التغييرات الجوهرية الي 
تعايشها تر كيا أردوغان هذه الأيام» قد لا تشكل الآن خطورة على المنظومة 
EE‏ على بالمدعلالطؤائل ,و مرا 
ذا وه أنقرة شاك 1 کروی ن رف أبورات هذا التجمع 
المسيحيء 20668 مع الاقتنا لالة رار مسي التام بأن حذوة الإسلام ما 
زالت متقدة في الشعب الت ركي» رغم عقود من محاولات تزييف الوعي من 
الستخب الحاكمة هناك ويدعم أوروبسي واضح ولكن بلا حدوى حيث 
العودة ال لا تخطئها العين للجذور الراسخة. 
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المنطقة الثانية: البوسنة والهرسك 
ومن ضمن المناطق الحامة المستهدفة 55 للحد من اود ا 
a SES‏ دولة البوسنة والهرسك e e‏ 
فقد إستيقظ العام الغربي فجاءة بعد تفكك الحمهورية اليو غللافية 
السابقة على أن هناك عدد مقدر من المسلمين في هذه ابلمهوزية اهار عتللاك 
حنيناً حارفا لأصوله الإسلامية رغم عاو لات #لالتغييت الى ي ااه 
الشيوعية المتعاقبة على حكم هذه الدولة ممارستها عليه وهو حقيقة دور 
خطير حيّد هذه الدول ولو إلى حين» وعند تنسم أول نفحات الإستقلال 
مدت هذه الأقاليم أيديها للدول الإسلامية في السعودية وتركيا وإيران. فبداً 
نظ الاستهداف الحديد هذه المرة من الك ال هة الك قئالع ا 
هذه الصحوة المفاجحئة وللحد 0 من مخاطر التغلغل الإسلامي من جديد 
كط ا وا فهذه العودة للحضن الإسلامي هذه لأف المستقلة 558 
أعادت لأذهافم شريط محاولات الإحياء الإسلامي الى قامت يما الخلافة 
العتمانية من قبل هذه المناطق ...ومني ث بالدور الذي عك ع ا ارفك لعن 
في المسستقبل لصاح الدعوة الإسلامية وهذه المرة في قلب أوروبا. ولذلك 
يتبين للمتابع لشأن دول البلقان أن التدحل الأمريكي فيها لم يك 5 ن 
شعب البوسنة والحرسك أو لوقف محاولات التطهير العرقي ضد المسلمين الي 
كانت تتم هناك بأيدي الصرب أو الكروات» كما يحاول الأمريكيون إيهام 
بعض الدول الإسلامية بلالك» ولكن أهزاف الا العو ون 
كات لأسداف إا ا اعت و ذل3101 ررس ا وبين 
المفصل الوب اهام يساهم في إستمرار حالة التغييب اسا الي 
بكدأما المتوؤافيون؟ تت قدا« اسع سف( RG‏ 
اسكعرت ا 
جديدة ادك وو کا داق ا ثم كان هذا التدحل ااا #أخن الحد 
من الدعم الروسي للصرب وبالتالي الحد من الوجود الروسي في منطقة 
البلقان» هذا الوحود الدي تكرس أبان الحكم اليوغسلاقي السابق ولا ترغب 
الولايات المتحدة في إستمراره ع بعد سقو ط ندها السابق الإنحاد 
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السوفيي. Eb,‏ كان"هذا التناخل أيضا للحد من الدور التركي المتعاظم 
ككامية للبلقنان) وأحد الذاعمين الرئيسيين للبوسنة بعد إستقلاها. 
وللسذين يطتعون التدحل الأمريكي في دول البلقان في كفة الولايات 
المستحدة الي سارعت لنجدة الشعب المسلم أحيلهم لما ذكره هنتنجتون من 
(أن و الأوربية - 57 غم ر عط الو لابا المددة - نه 
وجود دولة إسلامية أخرى - البوسنة - في القارة الأوربية)» وأحيلهم أيضا 
ك0 (الإنتصارات الصربية حفزت على أسلمة المجتمع البوسئي 
وتوحد مسلمي البوسنة مع ال ع الإسلامي العالمي؛ وأنه في خريف 1992 
م وصلت جحموعات متخصصة في حرب العصابات من حزب الله الشيعي 
اللبناني لتدريب جيش البوسنة» وهو دييكا الذي تولاه رسميا بعد ذلك 
المرسناللتسوصورعي#الإإيزاي)» والمعرفتنا متلا بمدى:المتواجس الي يمكن أن 
الرسي روت E‏ 0 س ةذ كر كلمة حرب الله أو 
إيران قد تتضح الأسباب الحقيقية للتدحل الأمريكي في البوسنة وذلك لقطع 
الطريق على کل هؤلاء وتكريس قطع الصلة الحضارية والثقافية بين البوسنة 
والهرساك ومحيطها الحيوي اللاي وبتبيان كل ذلك تبطل كل الدعاوي 
الأمريكية المتسترة خلف مبادئ إنسانية دعتها للتدحل لنجدة شعب البوسنة 
واتار من حطر الإبادة على يد القوات الصربية والكرواتية بحسب 
بعض احللين الذين يتغافلون ع كران اة الى کت ار وات اللسكدة 
جا 315 اقلا دعولا ل مرة ف تار نها لنصيرة تس 
e‏ "رين كانت لويد کسه - واه شئ يناقض تماما كل تأريخها 
المعايج||الذاعم لل هات المسبحية/الصيهيونية في الحق والباطل 8 ويناقض 
كذلك كل توجهاقا المعلنة لفكفكة ما تسميه بالأصولية الإسلامية في غير 
مكان من العالم ولا سيما في تلك المنطقة ال تدحل ضمن إهتماماقا 
تكريس صورةاأوروبا الغربية المتخضرة واليْ لا تمت بأي صلة للإسلام 
والمسلمين وهي تمنيات تكذها حقائق أرقام المسلمين قي أوروبا وأرقام من 
باو ن »كك يعي ولاقام هناك ليس في أوروبا وحسب ولكن ضمن 
آل اضي الولايات المتحدة نفسها. 
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المنطقة الثالثة: إقليم كوسوفو 

ماتم في إقليم كوسوفو هو نسخة طبق الأصل لما حرى من قبل في 
البوسنة والهرسك,ء ريبما مع بعض التغييرات والمستجدات الطفيفة» لكنها 
نفس التوجهات ونفس التربص ونفس الأسباب الي دعت التدخل الأمريكي 
المزعوم لحماية المسلمين في هذا الأقليم من مذابح الصرب هم والمحدف أبعد 
من ذلك بكثير. ولا نحتاج هنا لتكراره» فالعودة لما ذكر أعلاه تنبينا 
بالأسباب الحقيقية لكل ما حرى» ولكنئ أريد أن أضيف شيئا هاماء لأنه 
بالإضافة لما سى كان التدخل الم كا هااا لعوامل ثأرية قديمة تكنها 
الولايات المتحدة ليوغسلافيا السابقة 5203 0 و عدرل 
ويستهجنون أن دولة عظمى 

مثلها يمكن أن تحركها فقط دوافع ثأرية قديعة أحيلهم لتصريح مسئول 
oT‏ 

وهو مساعد وزير الخارحية الأمريكي الأسبق ريتشارد ارميتاج. الذي 
أوضح في محاضرة له في معهد بر وكترء في أوضح تمديد بشن العدوان على 
لبنان حينهاء حين قال: (إن حزب الله يمكن أن يكون بطل فرق الإرهاب 
الأول ووصف تنظيم القاعدة بأنه فريق الإحتياطي» وأردف ارميتاج: إن 
حزب الله اللبناني مدين لنا بالدم ولن ننس ذلك الدين أبدا) 

في إشارة إلى هجماته على الأمريكيين في لبنان حلال الحرب الأهلية. 

وهو هنا يبنا Ul‏ قاط 1317 N‏ 
ا قامت فقط من أجل دوافع ثأرية قديمة بحته» وهو شيء قل لا 
يُرضي الكثير من مزهي السياسة الأمريكية عن كل نقصان. 

أورد كل ذلك لنعرف مع مّن من المستويات والعقليات نتخحاطب 
فرعم تنم اكاك الاح لووك( E‏ 
المعرفة الحقة معرفة الخير والفضيلة والمحبة للآخرين ممقدار محبة الذات 
وينتقصهم فوق كل ذلك النفس الراضية المرضية الى تحلم بسلام وسعادة 
جميع من في الأرض. 
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وأحتم هنا للتأكيد على ذلك ممقولة الكاتب البريطاني جود» في معرض 
وصفه للعقلية الغربية الي ينبهر يما كثير من المسلمين في وقتنا الحاضر» من 
كتابه (55ع02ع 1311 )Guide 10 modern‏ وعليه لا أزيد» فخير الشهادات 
ما أتت من أهلها: 

قوة خارقة» وعقل أطفال 

(إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الخارقة» ولكننا نستعملها بعقل 
الأطفال والوحوش) 
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عزل مراكز الإشعاع الإسلامي في أفريقيا 
عن محيطها الحيوي 


المدخل الأول: أرض السودان 

شكل السودان عبر مراحل دخول الإسلام إليه» أحد أهم مراكز 
الإشعاع الإسلامي السلمية الصرفة - ليبدد بذلك كل المقولات المغرضة بأن 
الإاسلام إنتسشر بحد السيف - ومن ثم لبقية القارة الأفريقية» حيث كان 
إنتشاره بالحكمة والموعظة الحسنة وصدق وأمانة التجار المسلمين حاملي 
لوائه من خلال المعاملة فقط في رأي البعض والمعاملة الحسنة الى تسير بجانب 
الدعوة في رأي آخرين» وخصوصاً دول خواره» وشكل كذلك في فترات 
سابقة نقطة عبور الحجيج من نيجيريا وتشاد وبلاد شنقيط والسنغال حو 
الأراضي المقدسة» وبعض من طاب لهم المقلام أستقر في رحاب الدولة 
الرداند قل وعد اناه ماري 

كان ذلك ان LS‏ فيشكل السؤدان"نقظة اكا اة لر ر 
الإسلامي جنوبي الصحراء» أحد أهم شواغل الإدارة الأمريكية الحالية» فقيام 
دولة منفصلة في البنوب السوداي» سوف تشكل 'نقطة عزلإغائةالمتلمى 
كن يكم 34 جهة والجوار الإسلامي الشمالي من جهة أخرى» وهي 
العامل الأول تقريبا وفقا لهذه الخطة, طبعاً مع وجود عوامل أخرى 

NEN ©‏ مترامي الأطراف» وبحاور لتسع دول مختلفة الإتحاهات 

والمشارب. نقطة ربط أفريقية هامة. 
©» السودان حلقة وصل عربية» أفريقية. ومصر وليبيا والسودان مثنلث 
هام لأي حركة نمضوية مستقبلية في هذه المنطقة الحيوية. 
12 


ه5311 a U OEE‏ الأفريقية» بثرواته الزراعية والمائية 
والمعدنية وأهمها الذهب واليورا نيوم وأخيراً النفطية. 

© السودان كالعراق تماماء مع وجود بعض الفروق الطفيفة» ثروة 
بشرية مقدرة» حوالي الثلاثين مليون نسمة» فالعقول السودانية 
والكوادر المؤهلة تدير عجلة التنمية في أكثر من بلد عربيء 
وهذه العقول إستهدفت أيضا عبر تسهيل هجراتا المنظمة وغير 
الأؤلييلة البو ل اذو ر بيه و لات اة تاها افالخ رت دافا ما 
رت ك0 إجتماع الكادر البشري القادر على إدارة عجلة 
ا تاه والسلؤمية امح توفر اتروات ‏ طبيعة عير 
محدودة. مايحدث مع السودان هو TT‏ مع العراق. 
فالغرب لا يريد حدوث صحوة من أي نوع مطلقاً في كامل البلاد 
الإإسلامية. 

© البنسية التحتسية في السودان» شبه منهارة» جراء الحروب الأهلية 
والإهمال المتعاقب» وبناء 7 01 1 
EGE‏ هدفا ا سه افكت الأمريكية ا 
حاو لات هذه الشر كات للولو ج للسوق النفطية السودانية الواعدة. 


المدخل الثاني: أرض مصر 

قن ¥ ختاج لكك الاه الللذئ قامت به فصر كمر دز للاشعاع 
الإنسائ في العام كافةء كأحد أهم مراكز الحضارة الأولى. والدور المميز 
الذي قامت به بعد ذلك قي خدمة نشر الإسلام على نفس هذا النطاق بعد 
أن إحتضتته وتمثلته. ويكفيها فقط أن الأزهر يوحد في رحاب أراضيهاء 
کے کر وناب د ین عبت الات رلا التلعيل ولا 
يؤر د سردا ور ت "الكيورة مسر هبه الل وسلا 
لكك ا 6 اسر کا الک کر ن من ارلومات هذا 
المنخطط إستهدافهاء فإذا ما رجعنا لما نشرته إحدى الصحف الإسرائيلية 
من أن ضرب العراق هدف تكتيكي والحدف الإستراتيجي السعودية» 
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والتاريخ أما فيما يختص بابعاد الملخطط اللإسرائيلي وهواجسها خاد مصر 
بالرغم من معاهدة السلام الموقعة معها وال حيدت دور مصر ولو إلى 
حينء أذكر فقط الأ نصه» لنعرف أن هذا المحطط لم يستبعد أحد من 
هذه القائمة الت طانية 

ثمة شهادة دقيقة تقدمها لنا مقالة في جحلة كيفونيم - توجهات - الى 
رهاق ال 1 ا ا ال العالمية حول خطط إسرائيل 
الإإستراتيجية للثمانينات 

(غدت مصر من حيث هي جسد مم ركز» جثة هامدة» ولا سيما إذا 
E‏ حسات المواجهة الي ا خا کا ن يه الجن 85 
تقسيمها إلى مقطعات جغرافية متميزة ينبغي أن يكون هدفنا السياسي 
للتسعينات على الخبهة الغربية. - هذا المخطط الذي يعاد حاليا إحياءه 
مللاتكضين E‏ ا أن قات ن اللظقة حوبي 00 اق 
فحسب أمانيهم فمصر هي الحائزة الكبرى - وإذا ما تفككت مصرء على 
هذا النحو» وحرمت من سلطتها المركزية. فسوف تعرف بلدان أخرى مثل 
ليبياء و بلدان أبعد, الإنحلال ذاتهء إن تشكين د روا002056 کے 
كيانات منطقية صغيرة قليلة الأهمية» إن ذلك هو مفتاح- تطور تاريخى عوقه 
حاليا إتفاق السلام لكنه عترم على المدى ل . 

لاحظ أن هذا المحطط صرح به برغم معاهدة السلام» وفي هذا الدليل 
الساطع على ما يخطط للمنطقة ويتمئ من قبلهم من مستقبل مظلم لنا 
الحثيثة لكسب الود الأمريكي عبر إسترضاء الإسرائيلي وعبر السلام المزعوم 
منعه. فإذا #ككان الكيد لليبيا وضور انان اظل عا ر ضعة ال اه الاه ةر قو د 
الإسرائيلي. ف مهال بسجتي هذا الزفعق الني تر ے الاجر و ارد 
الحصار الجائر لا کنر افر كو ات فاا رر لوضع مصر على هذه 
القائمة. السوهاة يرغم رين أا كانت الإباوقة ا اة ال 0او ي 
Og O e —‏ 

144 


أن لا صديق دائم أو مؤقت لثل هؤلاء المتربصين بنا الدوائر على الدوام 
بسلام أو بدونه. 


المدخل الثالث: أرض الجزائر 

الجزائر بلد المليون شهيد» ونقطة الربط الحامة بين مصر وليبيا من جهة 
وبقية دول المغرب العربي وغرب أفريقيا من حهة أخرى. كانت على 
الدوام مستهدفة ومحاطة بالأطماع الغربية. فالتجربة الجزائرية المريرة مع 
الك ارات ترك ندوبا غائرة"ق كلا الجانبين» ومع أن الحق كان مع 
الجزائر ضد دولة مستعمرة وحائرة» ولكن مسلسل أحقاد المستعمرين 
القدامى والحدد لهذا البلد لم ولن ينتهي. فالإستعمار الذي رحل بعتاده فقط 
ما زال حي اللحظة يغذي النعرات الطائفية القاتلة في هذا البلد عبر ما تبقى 
| .1ك عضا الافليات 
الموحودة في بعض مناطقه» وعبر محاولات عدم فك الإرتباط الجزائري 
اللغوي من لغة المستعمر السابق» فمحاولات الحكومات الجزائرية المتواصلة 
للإافلات من قبضة اللغة الفرنسية عبر تشجيع اللغة العربية» اللغة الرمية 
للبلاد لا تلمى القبول من مستعمريها القدامى» ومحاولة الجزائر لعدم 
الإنضمام للمجموعة الفرانكفونية أيضا تواحه بنوع من الفتور الفرنسي مما 
إضطرها لحضور بعض الدورات هذه المنظمة بصفة مراقب. 

ومحاولات الغرب لإستهداف الحزائر لم تنفك» ففي نظر بعض المراقبين 
جسن افككازر الي يقري هناك ليل فار في الوقت الحاضرء بعض الحللين لا 
يستبعد الأيادي الغربية الملوثة بالدم الجزائري عبر التاريخ منها وإن حاولوا 
إلصاقها بالتيارات الإسلامية وذلك لخلق مواجهة بين الحكومة وهذه 
الجماعات هناك - وإن كان هذا لا يعفي بعض هذه الجماعات عما يحدث 
من مآسي في بلدهم - وهم أول المستفيدين من هذه المواجهة» و كذلك 
لشغل هذا الشعب الحاهد عن إدارة تنمية حقيقية في بلاده. 

ولاقام كنا a‏ اف ۰ا لاط #القابلة امراق أي 
لحظة نتيجة النعرات الطائفية كمنطقة القبائل واليي يتم تشجيعها عبر دعم 

145 


حقهم في التظاهر وعبر اللجان الي تتستر حلف المطالبة بحقوق الإنسان. مع 
وجود مطامع أخرى لا يغفلها المتابع العادي للشأن الغربيء الجزائري 

© الجرائر بلد غي بثرواته من نفط ويورانيوم وفوسفات. 

© الم ديا عريق معد ال او و 
روو اداو ی ا ا ا 
بالرغم من ما تتمتع به أرضه من ثروات أنعم الله ها أعليه. 
والملاحظ كما أسلفنا أن هذا المخطط يركز على الدول ذات 
الثروات الطبيعية والكثافة السكانية. 

٠‏ وذح شيت ا ا لي ماري كاز الع كدر 
في بقية دول المغرب العربي» ويشكل بذلك النقطة الأخيرة في 
مخطط إحكام السيطرة على حمل عالمنا العربي» بإكمال حلقات 
اللخنق الي تستهدف كياننا ووحودنا الإسلامي في كل قارات 
الدنياء 

إذن المحطط الحادف لتقسيم العالم الإسلامي. مخطط كبير» وبعضه قد 

يدخل في حانة التمنيات من أعداء هذه الأمة» فخير أمة أحرحت للناس 
محفوظة بالوعد الرباني» ثم العزائم الصادقة المستيقظة المبثوئة هنا وهناك وال 
تتدحل كلما دعا داعي الجهاد. 
وأرجو أن لا أصنف يذه المقالات ضمن من يروجون للهزيمة النفسية 
بين الأمة أو التهويل بشأن هذه المخحططات» فقد حاولت جهدي التركيز 
0 وصف هذه الأخيرة با محاولات» وال قد تنجح لا ”مح انما 
تقاعسنا عن ةيمالا وم بان ا ى 
E‏ وي راي ال يه 
حاولت - والله من وراء القصد وهو الأعلم بحقيقة النوايا - التنبيه لما يحاك 
لمذه الأمة في الخفاء والعلن» عسى أن ينهض البعض منا ذات يوم نحسبه 
قريب» ويعودوا للإمساك بزمام المبادرة من النائمين» قريري الأعين» بينما 
النار تشتعل بحواف مخادعهم» وفي هذا قد يكون طوق النجاة المأمول لنا 
95 
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كيفية مواجهة بوابة الجحيم؟ 


خحطة الولايات المتحدة الحادفة لتقسيم العراق برغم النفي الأمريكي 
الرمي هاء وال وصفها البعض ومن ضمنهم الأمين العام لجامعة الدول 
العربية» عمرو موسىء بأها سوف تفتح بوابة الجحيم على كافة دول منطقة 
ارو !الس إن عت. وذلك لأف يو د 
لتمرير مخطط التقسيم اک للها رطة العربية/الإسالامية 0 

هذا المخطط غير المعروف نتائجه على بجمل العالم» وحجم الأخطار 
الي قد يجلبها للمنطقة يستدعي من كل مثقفي الأمة وحكامهاء حيثيات 
عملية لكيفية مواجهة هذا المخطط وبسرعة تتطلبها الظروف الراهنة» كل 
حسب محاله؛ للتعجيل بالخطوات الفعالة للتصدي لهذا المشروع الشرير بكل 
ما تحمل الكلمة من معان. 

CET‏ إمكانيان أن اسهم بشئ من 
ذل 

اكرات غب اتاذها على المدى القضير والمتوسطظ. وهال 
إحراءات على المدى الطويل. 

ا کا مواجهة هذا المخطط على المدئ القضير ,عار کر 
على العراق والسودان حصوصا لأهما على رأس قائمة المخطط الجهنمي 
ج اا اه آل نود تنطبق على أكثر من حالة في الدول العربية 
والإإسلامية: 

1 يجاب إعادة الروح للحسد التضامن العربي الإسلاميء مع كامل الإنتباه 
إلى إن هذا التضامن مستهدف من الغرب غَموما والولايات المتحدة 
e.‏ عبر الحاو لات المتواصلة لبذر الشقاق بين الدول العربية 

147 


والإسلامية الرئيسية» كلما حاولت هذه الدول محاوللات جادة للنهوض 
والفكاك من ربقة الأحنبي» عبر خدع برع الغرب في نسجها 
وتسسويقها من خلال إستغفال الدول العربيةةةاوأول هذه بالالاعييت ما 
قامات به زنط ا وغل اال رابت اف ار رتال ية حت وها 
العرب بإستقلاهم إن هم ساعدوا بريطانيا في التخلص من الخلافة 
العثمانية الإسلامية» وكانت المكافأة للعرب هي تقسيم التركة العثمانية 
من الدول العربية بين بريطانيا وفرنسا عبر إتفاقية سايكس بيكو الشهيرة 
ولتنتهي هذه المكافأة/المصيبة بإعطاء فلسطين لليهود بعد انتهاء الانتتداب 
البريطاني عنهاء عبر وعد بلفور المشؤوم. 

و إستمرت الألاعيب هذه في عهد هوض ما كان يسمى بالصحوة 
القومية العربية» في زمن الرئيس المصري جمال عبد الناصر, ممحاوللات 
ضرب مصر وبعض أشقائها العرب» لإجهاض حلم الوحدة بين دول 
المنطقة وهى امحاولات 2 ا E‏ أو فياء للمنطقة - من 
بينهم الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز - وإرثها الحضاري 
وحرص هؤلاء على ما يجمع الكلمة» لا ما يفرقهاء هذه الحاولات الي 
حالت دون نشوء نزاع كبير بين مصر وجيراماء عبر مساعي المصالحة 
والتهدئة الكثيرة الب قاموا بما. وكانت المسببات هي إيقاف المد 
الشيوعي في المنطقة» عبر الإيحاء بأن مصالح هذه المنطقة ٤‏ إيقاف هذا 
المد الذي اتهمت مصر» بالسعي لتكريسه بينما كان الصراع في جحمله 
يحرى حول وضع رقبة كامل المنطقة في القبضة الإمبريالية بتو جهاها 
المختلفة شيوعية كانت أم رأسعالية متعلمنة. 

و کاتسا کر هذه الخدع وليس أخرها بالطبع» حرب الخليج الثانيةء 
حصييفة احير العه ١!‏ #الوالاكويت وعند احتلاهاء جندت كل الدول 
الخليجية وبعض الدول العربية لتحرير الكويت» مع الوعد مقابل ذلك 
بإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة خلال عام واحد» وكانت 
النتيجة الوحيدة هي إخراج العراق من ميزان القوى وإستمرار إسرائيل 
في صلفها عبر وعود السلام الضبابية الي لم تعرف ها المنطقة طريقاً 

148 


حن الآن برغم مرور أكثر من عقد كامل حيث ما تزال عمليات 
الإستيطان وتمويد القدس بحريان على قدم وساق تحت بصر وسمع العالم. 
والآن يطلب من العرب الصمت علي ما يجري من تقسيم في العراق 
والسودان وبدون مبرر هذه المرة» وبدون تقدمم أي وعود حى 
سرابية - كل الوغود السابقة الى وعد بما العرب» برا کے کان 
الشمن قبض الريح - فهل إستوعبت حكوماتنا العربية الدرس هذه المرة؟ 
مككو تكن تحدرت 1ف الؤزاء ارما( هوي من أعاات» الاب 
الصحيحة عليه. 
اة أ نإتاحذ مووسسات المع اللدن اف مختلفالدول«الإسلامية 
المبادرة بتحويل وحدقا القومية التلقائية إلى حركة شعبية شاملة» 
لمعارضة خطط التفتيت الى تستهدف كيافاء والوقوف ضد حكومات 
بعض الدول الي تتحالف مع مثل هذه التوحهات. فمؤسسات الجتمع 
المدنىي بأيديها أسلحة ماضية وهى المظاهرات العارمة الرافضة لإفناء 
الأمة» كما تشكل حر كات العصيان المدني أدوات هامة لمواجهة المحتل 
الجديد المسلح بأقوى ترسانة عسكرية عرفها التاريخ 
ا العربية فشلها أمام المشرو ع القومي الصهيون» الذي 
استطاع أن يكرس مفهوم القومية الدولة» وإذا أرادت النحب المثقفة 
إحياء هذا المشروع القومي العربي من جديد فعليهم بربطه بجذوره 
الإإسلامية التاريخية وذلك بالتزامن مع إحداث تغييرات جوهرية في هذا 
المفهوم من خلال البعد عن الخطابية والشطحات وتكريس العلمية 
الؤاقعية على خطط تطوير هذا المشرو ع فما عادت الأمة تستحمل 
كر من الانتظار والأحلام الكبيرة الجوفاء. 
ضرورة إحياء دور الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي» عبر البعد 
كما من روتينية الاجتماعات الدورية» وذلك من خلال إيجاد آلية لحل 
الراعات بين الدول العربية قبل إستفحاها وتحوها لتراعات مسلحة تترك 
ححرين E‏ اها و قال ترضح 
الرؤية حول الحقوق والواجبات ليعرف الكل ما له وما عليه. 

149 


الإسراع بعودة العقول العربية المهاحرة ورؤوس الأموال العربية 
الموحودة بالخارج وحصوصاً الموجودة في الولايات المتحدة = لأغها 
الأكثر عرضة للتحميد والمصادرة في ظل الظروف الحالية وخصوصا مع 
إزدياد المخاطر في الإستثمار بالشركات الأميركية#اليناتلاحقهنا/الآن 
الفضائح والخسائر. حي كتابة هذه السطور أقفلت المحات من البنوك 
الأمريكية جراء الأزمة المالية - وذلك من خلال إيجاد الضمان الفعلي 
للمستثمرين العرب والأجانب داحل الدول العربية» مع تحفيز المجرة 
المعاكسة للعقول العربية وذلك من خلال إيجاد فرص التنمية الحقيقية 
داحلها بإيجاد مجتمعات واعدة ونحلاقة. 

إحياء التضامن العربيء الإسلامي» وربط المصير المشترك, بريد من 
الوحدة الاقتصادية بين مختلف الدول العربية والإسلامية. 

مزيد من الإنفتاح الإقتصادي مع الدول المحاورة للمحيط العربي 
والإسلامي. 

التر كيز على وضع البيت الداحلي» وذلك بإيجاد وضع 000 حصين. 
يصعب على السياسة الأميركية أو غيرها احتراقه داخليا أو 00 
فتقوية الحبهة الداحلية أمر هام وجوهري وحيوي ولك أن تزيد ما 
تشاء من مصطلحات. فمزيد من الانفتاح الداحلي مع تيارات 
الإصلاح الداحلي السياسية والاجتماعية فالتغيير المدروس حو تطبيق 
الديمقراطية و تحسين محالات حقوق الإنسان تتطلب البداية الآن وليس 
ل 

فتح المزيد من القنوات مع المعارضات الوطنية الحقيقية» وذلك لتو سيع 
ED E aaa‏ 
بتجنيد كل قوى الشعب. 


. إجراء حوار حضاري بين كافة طوائف الشعبء الدينية والإثنية 


المحتلفة» حوار يتسم بالشفافية وعدم إقصاء الآخر. مع حق الانتخاب 
الجر لكل أفرياد»الشعييه»و على بدا الوق والواجبات. دون تحييد أو 
عزل لأي فئة. 

150 


ركهم ىز ارا اديه لحري ك وسنا كافة إحتياجاته الآنية 
من غذاء ودواء وصحة» فكيف لشعب جائع الدفاع عن نفسه ناهيك 
عن وطنه؟. 

2. تشجيع فرص التعليم لكافة قطاعات الشعب. محو الأمية في الدول 
العربية» وهي الأعلى في المعدلات بين كل دول العالم يجب أن يكون 
هاجس الكل في المدى القريب المنظور. 
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الخاتمة 


بين دفي ااال اب آفدم و ادت ما کتبت» وحال اليوم كما ترويه 
-2159917 ا E‏ . وهو ما يبين أن حال أمة يا كملها 
تراوح بين التردي والتردي ما يقارب العقود الخمس من الزمان دون 
حدوث تغييرات تذكر» وهي مصيبة بكل المقاييس. 

وفي هذا الكتاب أيضا تحد محاولات المزاوجة بين إشارات السياسي 
المحض. والسياسي غير المتفق عليه» وبأبعاده المحتلفة وهي ليست الحاولة 
الأولى في هذا المضمار بأي حال من الأحوال» مع أنها طريقة عتيدة تحاوزها 
زمن التخصص هذا وعراحل عديدة. 

وعلى كل يظل أجر الإجتهاد في هذا الكتاب» قي محاولة حثيثة لإعادة 
بعض ما فقدناه من ألق جميل. بعض حلم... بعض حلم... 
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الملاحق 


(1) 


حرب الايديولوجيا قادمة*) 


بعد سقوط الايديولوجية الشيوعية» بإفيار أكبر داعم رئيس ها 
الإخاد السوفييي م يتبق هناك في عام اليوم. سوى الأيديولوجية الرأسمالية 
ا كن الإعلامية كأبرز الايديرلوجيات والعقائد الحية» مع 
التسليم بأن الرأسمالية في التاريخ 0 - E‏ 
التلون والتشكيل وفقا لما تتطلبه كل مرحلة من مراحل تطورها الي مرت بما 
والأكثر قدرة للإستجابة لأنواع مختلفة من التحديات والضغوطات الى 
تتعرض لهاء وبالرغم من كل ذلك تظل العقيدة الإسلامية ذات ميزات 
دوق ح اص دوي ضح ذلك من خلال إزدياد أرقام المعتنقين الحدد 
س الدراسات الأمريكية تعتبره الديانة الأكثر غوا بين عا 
الديانات - 00 حالة الإنحطاط الى تكتسح الأمة الحاملة لرسالتها. 

ل الع دة ا فة مرة أخرى كمعادل موضوعي معاد 
Eha:‏ وفق اتضور أمريكى مسبق لفترة ما بعد الحرب الباردة. ففى 
ق ا القرار 0 هناك إعتقاد جازم بأن 
الأصولية الإسلامية - كما برحت ترددها هذه الإدارات الحاكمة وذلك 
لإخفاء حقيقة نواياها وهي تقصد فعليا الإسلام بأصوله الصحيحة - 
أ فد وللشتورة رأة مصاطهم الإستعمارية الخديدة» ليس في 
المنطقة الإسلامية وحسب بل في كل أرجاء العالم. 


(*) هذا المقال بقلم مؤلف الكتاب نشرته صحيفة الراية القطرية في عام 
3م. 
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واحد من الأهداف الى لا تخفى من الحرب المعلنة هذه الأيام على 
العراقء البعد الديئن والحضاري الذي بمثله هذا البلد. ومهما كانت نتيجة 
عد لمر كا سي الإدارة في تحقيق أهدافها المعانة طويلة الأمد 
أو حن إذا نمجحت ف تحقيق أهدافها قصيرة الأحل من غزو العراق. فإن 
الشكة المتحصلة هي بروز تيارات قوية معارضة لتو حهات الولايات المتحدة 
للإستفراد بالقرار العالمي - سواء كان ذلك من حكومات مثل فرنسا 
والمانياء أصبحت تستشرف حطورة تلك الطموحات أو من شعوب العام 
كافة الي أضحت وبنفس القدر تستشعر سوء المآل الذي ينتظرها إن هي 
صمتت على ما يدبر للشعب العراقي من مصير - والنتيجة الأبرز لكل ذلك 
هى قصقصة أجنحة الولايات ان بعد كقطب دولي وحيدء وهو ما 
0 0 0 0 0 0ا000000 ار 
وحرفية. / 

فكل من يقرأ تاريخ الولايات المتحدة الحديث نسبيا» يعرف مدى 
إصرارها على مواصلة تنفيذ مخططاقاء وإن حدثت إنتكاسة مؤقتة. فهي 
كتفكير إمبريالي متطور» إمبراطوري مستحدث. لن تستسلم بسهولة أو 
تركن للفشل عند هبوب أول رياح غير مواتية لطموحاتها التوسعية الجديدة. 
وذلك سوف يدفعها بحتمية لإخحتلاق أنواع EE,‏ جو مو ركد رن 
الذكنكية الى لن تكرت اترو د هة ولذراف: و الاي 
بحرب الايديولوجيا. 

حرب الايديولوجيا - إذا لم ترغب أمريكا في فك ارتباطها التاريخي 
أورونيا وبصورة غائية - ق ا 00000 العراق» 
عقد هدنة مع أوروبا القديمة» في مسعى حثيث لإعادة اللحمة للشرخ الذي 
حدث مع البلدان الي تشاركها قواسم العلمانية الرأسمالية وذلك لإعادة 
توحيد كل العالم الغربي من جديد ضد ما تسميه الإرهاب الإسلامي. 

محاولات التقرب الأمريكي مع فرنسا وألمانياء سوف يترافق مع 
ع حا ررم عا وذلك لتقليل النقمة الى تزداد كل يوم عليها 
والمتوقع زيادتما حال ما نححت في أهداف إحتلالها للعراق. عقد هدنة تصالح 
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أمريكية جديدة مع العالم في حرب الأيديولوجيا القادمة قد يدفعها لتحريك 
آلانها غير العسكرية» لمواجهة العقيدة الإسلامية في البلدان ال تدعم مثل 
تلك الثر جهات أو التميكة بحقوقها العربية. 

وهذا يقتضي متابعة حرب تحفيف الأموال الى بدأت عقب أحداث 
سبتمبر وذلك لخنق الدول الي تتهمها الولايات المتحدة بأها تدعم المنظمات 
الإرهابية حسب التوصيف الأمريكي للحالة. وهذا الاتهام قد يشمل بجانب 
ا كنك NC‏ كاك الله ومنطمى حماس 
والمهاد منظمات العمل الخيري والطوعي الإسلامية. لذلك قد تحد بعض 
EEE 4‏ نفسها في موقع المواحهة القادم بعد العراق 
n EE‏ عن ا 

حيث لا يتوقع أن تصبغ هذه المواحهات بالصبغة العسكرية المباشرة. ولكن 
كجوز 71/1١‏ وتان ونع كماع يفيت ذلك من ا 
عابييسية ؤفاكت E‏ سي عورف دارع افك ار 


الحروب التقليدية. 

استخدام e‏ بعض الدول الإسلامية المؤئرة. 
واليّ تبدو ناريا بصوره و اة قد تصبغ المرحلة القادمة من المواجهة 
هده 


الحسرب القادمة هي مواجهة أيديولوجيا الرفاه المادي» الذي يتحكم 
بالملابين» من خلال بطوخم. وشريعة الحق. الى تحرك الملايين» من خلال 
الخلاص من شهوات الل للخلود. 
فشل الإدارة الحاكمة في واشنطن في تحقيق أهداف إحتلالها العراق 
لأكثر من ظرف دولي وداحلي ضاغط أو نجاحها في تكوين نظام موال ها 
و الجا وح E‏ كد الوصعين تك :ونا داعي كل 
کک اكد - سوف يتيح ها ترتيب النظام العربي والذي تعتبره هذه 
الإدارة الح و وفق مشاريع جديدة تخدم وبالدرجة الأولى 
مصالحها ومصالح العدو الصهيون. وذلك بفرض إطار فكري جديد فيما 
يسمى عحاولات نشر الديمقراطية بين دول العام الإسلامي. وهذا الإطار 
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الفضفاض قد تتمكن من خلاله نفاذ كل أدوات الصهيونية العالمية للجسد 
الإسلامى. هذا التغلغل الصليبي الصهيون السلمي الجديد؛ إن تم له 
السا رتس ھل الور ات 5 الصحوة الإسلامية الحالية ولو بصفة 
مؤقتة» رولا أقول#ضرب العقيدة الإسلامية ف مقتل.لأن الولايات المتحدة 
وكل ما تمتلك من أدوات غير قادرة على مواجهة العقيدة الإسلامية على 
المدى الطويل مهما كانت ضراوة المواجهة وتلون أساليبها. 

إن الإتشصار 2 للارادة الدولية الرافضة لمبدأ الحرب المطلق على 
الإسلام بحرد كونه اه يعطي هلد ب إشازات :و أو لحف ا ان 
الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون اللاعب الوحيد في عالم اليوم. وهذا نما 
قد يعطي حقنة مقوية لبعض الحكومات العربية المترددة للوقوف ضد هذا 
المشروع الذي يستهدفها بالأساس قبل شعوها. 

إن زيادة العداء الشعبى العالمى لتوجهات الحكومة الأمريكية الحالية 
جب أن يوضع ق إإظاز هلال يجيي اضر دروو ا م 
الشعب الأمريكي بعامة - حيث ترفض مجموعات من هذا الشعب شعارات 
الحرب المقبلة ال تعلنها بعض نخبه - ولكن يحب أن توجه موجة العداء 
هذه للعصبة الي تؤجج أسبابه. الرفض العالمي المتزايد للحرب الأمريكية 
المقبلةء يدعم مواقفنا السابقة والحالية المناهضة هذا المشروع الأمريكي الخطير 
ويجعلنا أكثرٍ 

AEE‏ الأرض المغلوبة على أمرهاء لمواصلة ضغوطنا 
وجهودنا حي تشييعه لمثواه الأخير. 

بقيتك»نقظة أحيرة “فق حرج« الأيديولوجيا هذه قله«تفسر اة | اللتعار 
الأمرويكسي ,اال دا زاف .رد 0ا6 ا واا ا 
الفكر العروبي المستمدة جذوره من الإسلام. بغداد كانت ذات يوم مقر 
الخلافة الإسلامية في عصرها الذهبسي. وتمتلك إرئا تضرب جذوره في عمق 
التاريخ, بغنااة##كلالقفكرا 556 سما كرريز«الشيايد 9 ج ا 
الحرب بنفس الضراوة لأن كوريا بعد إفيار الكتلة الشيوعية بزوال الاتحاد 
السوفييٍ والزواج الصيي المتدرج مع الرأسمالية» أصبحت وبرأي بعض 
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امحلليين وبرغم ما تمتلكه من أسلحة نووية» لا تمتلك العمق الأيديولوحي 
الذي يمتلكه العراق. 

1 ارت ان E‏ ل هو 5غغ شوت 
المنطقة الإسلامية عبر الأكذوبة الجديدة: دمقرطة العام الإسلامي. متناسين 
أن اتناك لولاا إلتتاحنية رافك رلك تارب دعقراطية راسخة كتركيا 
ماديا امك 

E,‏ الخد ل#أكر من فكزة' حرت 
الأيديولوحيا القادمة هل الولايات المتحدة مهتمة ج بنشر مفاهيم 
الديعقراطية الحقيقية في المنطقة العربية الإسلامية؟. 


161 


93 
سو راسات النموية 
بجامعة الخرطوم في منبر وكالة السودان للأنباء: 
الازمة المالية العالمية ستقود 
إلى ازمة سياسية وفكرية 


الخرطوم (سونا) قال الدكتور عثمان البدري مدير معهد الدراسات 
التنموية بجامعة الخرطوم ان الازمة المالية العالمية شاملة تقود إلى 
ازمة سياسية وفكرية يعاد على اساسها سياسة النظام الاقتصادي 
الغاللى . 

ا الدكتور البدري فى منبر سونا اليوم الى اهمية اعادة النظر فى 
النظام المصرف نظرا لوحود مشاكل كبيرة به معتبرا مؤسسات التأمين من 
اكبر المشاكل الى ادت الى هذه الازمة مشيرا الى الديوان الى تواجه بعض 
الدول» ويرى البدري أن أخطر من هذه الديون هي ما يحدث بالبورصات 
والأوراق المالية 

وتناول الدكتور محمد صديق الزين نائب مدير قناة الضحى الفضائية 
الاسباب الى ادت للازمة المالية العالمية وكيفية الخروج منها. 

ودعا الى تحاشي الاعتماد على النظريات مشيرا إلى ان الخروج من 
الأزمة الراهنة يتطلب البيع الحلال وتسديد العجز والديون في الشركات 
الربوية. 
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على صعيد آحر قامت بتغطية الندوة عدد مقدر من الوسائل الإعلامية 
السودانية» حيث أوردت صحيفة أحبار اليوع عدد الجمعة 10 أكتوبر 2008 م 
ما يلي (أفاد البررو فسير عقطان البدري )| الا اة للد اطي ا 
اه ال العالمية هى الديون في سوق العقار وذلك للإستدانة في 
أكر المؤسسات المالية. من هته أرحع الدكتور محمد صديق الزين نائب 
مدير قناة الضحى والذي تحدث من منظور إسلامي عن أسباب الأزمة وال 
يمككن إرجاعها بصورة أساسية للفساد في النظام المالي العالمي. أما الفناتح 
كامل المحلل الإستراتيجى ومدير مركز الضحى للأنحاث فقد قال: عندما تم 
ضرت مرك السهارة العلل 116 ا 011 
الذاكرة العالمية للنظام المالي برمته وقد دهت هده اللا که ن 0 
ذهب عندما دمر البرجين» أما الذاكرة المالية العالمية الحالية ا ما توجد 
مرجعيتها فقط في الحواسيب وخصوصا الفترة ما قبل أحداث سبتمبر وهو 
ما يؤشر لإمكانية التلاعب ها). 

أما صحيقئةالؤاقاق ال 05 فقن ار كرت ي ا لقره ر اتيت 
51 على بعض أهم ما ورد بتلك الندوة (و من منظور 
إستر اتيجي بر اا الفاتح كامل امحلل الإستراتيجي بأبحاث الضحى أن 
الحولايات؟ ها EG aaa‏ كلا 
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كنارف اع e‏ درل الال وعلى رؤوس أموال تلك الدول» يجانب 
تحقيق البعد السياسي وهو تغويض سلطات الحكومات لا سيما على مستوى 
الا ادي الول النفطية. ويقول أستاذ الفاتح إن إقتصاد الولايات 
المتحدة بدأ في التراجع فعليا منذ إشيار برجي التجارة العالمية في نيويورك 
والذي كان يضم أكبر الشركات الإقتصادية الأمريكية. 

ف ذات الشتعيدذ قال د عثمان البدري أستاذ ا عاي ايك" 
ان سمو أزمة مالية و إقتصادية» n‏ ال 
س هذه الدول حاصة اول الج ي تعاني من الديون العقارية, كر الك 

و#الححو الايات«اللتعصدة لار کب ر لتاس الأكبر بين دول العام بعد أن 
لسمع وي سما ا وادرانية معا. وعن الوضع في السودان أكد 
د. عثمان أن الوضع بحاحة لإعادة نظر خاصة في السياسات المصرفية المتعلقة 
بالتمويل والقروض) 

حدير بالذكر أن صحيفي السوداني والراية القطرية قد قامتا بإيراد 
و س هذه 0 


مؤلف الكتاب الأول على يمين الصورة وبجانبه د. عثمان البدري الخبير الإقتصادي 
المعروف»› ود. محمد صديق الزين خبير الإعلام الإسلامي» في منبر وكالة السودان 
للأنباء حول الأزمة المالية التي ضربت مراكز الرأسمالية العالمية. 
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من أعمال مؤلف الكتاب 


© له كتاب (الحروب الأمريكية الجديدة). والكتاب يقع في 334 صفحة 
من القطع الكبير» ثم عرض الكتاب لأول مرة معرض القاهرة الدولي 
للكتاب دورة 2005م ثم ملخازاض أتقزى للككقب بالشارقة هكد 
جدير بالذكر أن:دليل الكتاب المصري لعام 2005م - 2006م الصادر 
عن دار العلوم للنشر والتوزيع» قد حوى إسم الكتاب ومؤلفه ودار 
ال خر ادر عدها كسا ات اسا الكدات ‏ أععرا ضمن المراجع الباحثة 
في الأحوال العسكرية بالعالم» وذلك كما يؤشر موقع الأفق التابع 
للحكومة السعودية» وموقع وزارة الثقافة والإعلام بدولة الإمارات 
العربية المتحدة. كما ضمته جامعة (Universite de Laghout)‏ 
الجزائرية لقائمة مكتبتها. كما يوجد الكتاب بالمملكة المتحدة في 
.(British Library)‏ 

© اكد کر سياسي جاهز للطبع (عا م جديد: مرحلة ا يكن ااا 
القطبية) يقع الكتاب في مائي صفحة من القطع الكبير. 

ه له كتاب#شعري جاهر للطبع (جدارية عاشق عربي). يحتوي على 
خمسة وثلاثين نصا أدبياء نشر ما يزيد على نصفها بصحف إماراتية 
(الخليج» الإتحاد والوحدة). 

ه مؤسس موقع بجلة أصالة الترائي. والذي يهتم بتقديم التراث 
العربي/الإإسلامي للشباب من أبناء الحيل الحالي. تم إطلاق الموقع 
ترون في منتصف عام 2005م. وبإصدارة نصف سنوية حى 
0.. كتبت عن هذا الموقع مجلة (كل الأسرة) الإماراتية 
اة 
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ه له عدة أفكار لبرامج تلفزيونية حديدة لم يسبق تقديمهاء من أهمهما 
مراع ثقافي بعنوان (أطروحات) لع ا ا يم 
صحفية) . 

6 له كتابات متنوعة بصحف عربية تصدر بالخارج» (صحيفة القدس 
العربي اللندنية 2002م 200^“ (صحيفة البلاد الكندية قِِ عام 
7ح)» (صحيفة العرب الإسبوعي اللندنية 2007م - 2008م). 

©»ه له كتابات متنوعة عمجالات سودانية وعربية نذكر منها (محلة الغربال 
المغاربية: يحلة السفير السودانية» بحلة الشبات والرياضةم. 


من أهم الإنجازات الصحفية على المستوى الثقافي: 

1. مقال من جزئين (الشعر السوفيتٍ بعد الإفيار). تم نشر الحزء الأول منه 
بصحيفة الإتحاد الإماراتية صفحة ثقافة وفكر 1992/4/5م, ثم قامت 
صحيفة الوحدة الإماراتية بدشر الجزء الثاني كموضوع رئيس» صفحة 
ثقافة 1992/4/18م. 

2. نص (لأحل عينيك: صرخة طفل عراقي يتمزق أثناء الحصار). تم 
الإحتفاء بهذا النص بشكل واضح حينما تم نشره لأول مرة بصحيفة 
الوحدة الإماراتية» حيث أشير له بصفحتها الأولى - في هذا العدد - 
وتصدر صفحتها الثقافية 6 يوليو 1997م. في أواحر عام 2004م 
تناولت النص الكاتبة والصحفية العراقية وداد العزاوي بزاويتها اليومية 
(رشفات قلم) بصحيفة الراية القطرية. كما قام موقع رابطة أدباء 
وأديحبات الإمارات بنش نفس الراوية ف ااا لا 
IH‏ 21 

3. بحث (ثنائية الموت والحياة: الحزن في الشخصية السودانية)» تم نشر 
أجزاء منه بصحيفة العرب الإسبوعي اللندنية» صفحة كاملة تحت عنوان 
(فرج السوداي زا کرو وح ی ا ر 
في 2007/3/24م. كما قام موقع (واحة العرب) بإعادة نشره نقلا عن 
نفس الصحيفة. 
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ل راكد الك عقد من الإنفراج النسبي). تم نشره 
بصحيفة القدس العربي اللندنية» كموضوع رئيس على صفحتها 
الأولى بالإنعترنت في 2007/4/7م. وأعاد نشره موقع (المشرق 
ا(مجسعي كه اشر كر سكول للدزاشات غا اردان هذا 
بالإضافة لمواقع أخرى. 

و صالح وكافف ا سردم الكوي). ا 
بصحيفة القدس اوري في 2009/6/11م»› متصدرا صفحتها الثقافية. 
86 اتشر نقلا عن القدس ا صحيفة الأحداث السودانية في 
6» وكذلك مواقع عديدة 5 من أجل الحرية» البديل العراقي» 
كلام نات وهف الفا الفلسطيي). 


ن أهم الإنجازات الصحفية على المستوى السياسي: 
LE.‏ سياسي ادت سبتمبر هل كانت إنقلابا داخل المؤوسسة 
العسكرية الأمريكية). الموضوع الرئيس بالحزء الأول ضمن ملحق 
خاص عن هذه الأحداث أصدرته صحيفة الراية القطرية في 10 سبتمبر 
مكلذ كز در 6ای غات أجراء وباسقفالاعات غلك 
آراء وأقلام عشرات الكتاب» ومن جنسيات مختلفة. 
كع د ل عن هذه« الأحداث عناسبة مرو الد کری 
السادسة» لصحيف العرب الدولية اللندنية نشر الملف في 2007/9/18 
م» وقبل ذلك صحيفة الإنتباهة السودانية في 2007/9/11م. 
. تحليل سياسي (فرنسا/ألمانيا والسعي المتواصل لعالم متعدد الأقطاب)؛ 
صحيفة القدس العربي اللندنية 9 أغسطس 2003م. تم إعادة نشره 
حش انع 2:2 15 أغسطس 2003ء .من أوائل التخليلات 
الي دعت بل بشرت ببروز عالم جديد تتعدد فيه أقطاب القوى 
العالمية. 
2 شياسى را عدد ضحايا الحرب الأخيرة)» وهو أول تقرير 
على مستوى العالم يقارب العدد الفعلي لضحايا تلك الحرب في 
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بداياتها. تم نشر التقرير لأول مرة بصحيفة القدس العربي 19 سبتمبر 
3م . ولأهميته تم إعادة نشره بنفس الصحيفة في 14 يونيو 2004م. 
كام كنول ذات التقرير بصورة واسعة عبر موقع شبكة البصرة 
العراقى في 19 سبتمبر 2003م. كما قامت إذاعة العراق الجر من 
0 ا أجزاء من هذا المقال في التاسع عشر من سبتمبر في ذات 
يوم نشر المقال بصحيفة القدس العربي» ضمن برنابجحها الصباحي (من 
الصحافة العربية). في وقت لاحق تناولت هذه الإذاعة وضمن هذا 
البرنامج مقال آخر للكاتب قامت بنشره صحيفة الراية القطرية في 
التاسع من ديسمبر من نفس العام. 
. تحليل سياسي (الملف النووي الإيراني: الخيار العسكري يطغى 
على حاولات الحل السياسي) التخليل الرس امن ع ت 
تحليلات لكتاب يشهد هم. صفحة قضاياء صحيفة الراية القطرية. 
60م 
. تحليل سياسي (السوادان في الإإستراتيجية الأمرايكية) تم نشره بطشخيفة 
القدس العربي اللندنية بتاريخ 29 يناير 2007م صفحة مدارات. 
وحد هذا التحليل ااا ما من وسائط إعلامية عديدة حيث تم 
إعادة نشره بموقع (الفكر القومي العربي) 2 فبراير 2007م» موقع 
»)Wor]dpreSS.08(‏ موقع (حزب الكرامة المصري)» موقع (صوت 
الأمة العربية)» موقع Qaline)‏ 56 ة) وموقع (المشرق الإعلامي 
ا عير الد ك قال كاماد ضمن دراسة عن العلاقات 
السودائية»الأمسبرريكلةقنافت ما و كالة# السو 515 ل2050 - , كالةأباء 
السودان ال معلل ة#حونه ركلا #اصتحيفة الإتضاهة» الو 5ا25 كهاءاقافت 
صحيفة (البلاد) الي تصدرها الحالية العربية بكندا بإعادة نشره. 
. مقال سياسي (أطفال دارفور: إستنطاق ضمير العالم الميت)» وتم فيه 
إدانة اول فزنسا قريب أطظال من السويدان (اتعياد . اود ها الال 
صحيفة الإنتباهة السودانية لأول مرة» ثم قامت بنقله مواقع سودانية 
أحرئ "نذكر مهيا (التيليين ویر دات اه 2 ا ر بهذا اال 
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كاملا عوقع الداعية الشهير (أحمد ديدات) رحمه الله. كما تم تناوله في 
مواقع عربية وعالمية عديدة مهتمة بحقوق الإنسان نذكر منها (المركز 
العربي للمعلومات والمصادر بالأردن» موقع الحوار المتمدن بلندن» 
المركر التقدمي للدراسات بلندن). 

COE‏ |1الكالزاقانت | الأمر يكية/الاللامية» رسالة موجهة للرئيس 
الأمريكي الحديد باراك أوباماء رغبة في التغيير البناء وأصلاح ما أفسده 
الرئيس السابق بوش. قامت بنشره صحيفة الراية القطرية» صفحة قضايا 
ف 22009/2/14. كما قامت بتشره في نفس الوقت جلة السفير 
ا 

من أهم مساهماته الصحفية الأخرى: 

ا (الحقبة الأمريكية على اب النياية), فام رة 
صحيفة العرب الإسبوعي اللندنية كموضوع رئيس تصدر صفحتها 
الأولى» في قضايا وأفكار وبصفحة كاملة في 2007/7/7م. كما قامت 
مواقع (واحة العرب) و(4۸Q1۶۸4])‏ بإعادة نشره. 

2. تحليل سياسي (مشروع اليمنة إذ يخسر). قامت بنشره صحيفة 
العرب الإسبوعي الدولية» كموضوع رئيس تصدر صفحتها الأولى في 
4. كما قام موقع )ineاKhabaron)‏ الموقع اللبناني الأول 
المتخصص في شئون الصحافة الإلكترونية بنقل أجزاء منه. 

3. مقال (الإستراتيجية فشلت)» نشر بصحيفة العرب الدولية كموضوع 
رئيس في 2007/9/12. كما قام موقعي (مدونات مكتوب وشبكة 
البصرة) بإعادة نشره. 

4. مقال (السودان: شكل المستقبل)» نشرته صحيفة القدس العربي في 
6م« قامت بإعادة نشره مواقع سودانية وعربية ءديدة 
(سودان سفاري» موقع 8 Mui‏ اللبناني» موقع التحالف الوطي 
العراقي). 
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من 


أهم المحاضرات والحوارات التي قام بها 

مساحلة شهيرة جرت عبر صفحات صحيفة الراية القطرية في عام 
3م بين الفكر التي الم شدي > الور 
العربي الشهير محمد عابد الجابري» والمفكر التونسي عفيف الأخحضر 
معارضاً لذلك المشروع الفكري (عن ماهية العقلء ما العقل العربي؟). 
u,‏ 
حرثئين بنفس الصحيفة وبتقدم ممير منها. تم نشر المقالإفيما بعد نقلا 
عن صحيفة الراية القطرية في موقع (أخبار تونس) التابع للحكومة 
التونسية. 

شارك في إحراء حوار صحفي مع المخرج السوري (أيمن شيخانني) 
بدولة الإمارات العربية المتحدة» الشارقة في 2006م. 

قدم محاضرة عن الحرب العراقية الأخيرة (هكذا تم تدمير الدولة العراقية) 
وذلك بندوة الإثنين الي يقيمها سلاح المهندسين السودايني في مقره 


عدينة أم درمان. تمت الحاضرة وسط حضور عسكري كبير في 16 


يونيه 2008م. تم نشر محتويات الورقة الي قدمها في هذه امحاضرة فيما 
بعد بصحيفيٍ (العرب الإسبوعي اللندنية وصحيفة الإنتباهة السودانية). 
كما قامت مواقع إلكترونية عديدة بإعادة نشرها. 
أحرى حوارا مع السفير القطري بالخرطوم» سعادة (علي بن الحسن 
الحمادي)» عن العلاقات الأخوية المتميزة بين قطر والسودان» تم نشر 
تفاصيل الحوار في صحيفة الإنتباهة السودانية في 27 يونيه 2008م. 
قدم في منبر وكالة السودان للأنباء ورقة عن الأزمة المالية العالمية 
(الأبعتاد O O O‏ ادنك ل E‏ 
الإقتصادي المعروف عتثمان البدري وخبير الإعلام الإسلامى محمد 
سنن د 
(السفير) الي تصدرها وزارة الخارجية السودانية ويتم توزيعها داحل 
وخارج السودان» وصحيفة العرب الإسبوعي اللندنية. 
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© شارك ااي إجراء الخوار مع اا5 اللهييدي. المفكر والسياسى السودان 
البارز» ورئيس وزراء السودان في فئرات متعددة. 


عضو الإتحاد العام للصحفيين السودانيين. 

٠‏ ا 2032 0061403هن مدر عراس 
للأمحاث والدراسات الإستراتيجية التابع لقناة فضائية سودانية تحمل 
نفس الإسم (كانت تحت التأسيس). 

۵ عمل مستشرا لتحرير بمحلة السفير الي تصدرها وزارة الخارحية 
السودانية. ونشر فيها العديد من الملفات السياسية والدراسات 
الإستراتيجية. 

۵ يكتب صفحة شهرية مُنتظمة (خطوات على الطريق) ممجلة (الشباب 
والرياضة) الي تصدر عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة السودانية» 
كما يكتب بصورة راتبة بعدد من الصحف العربية. 

8© ع نة | 2000ء وحن 2010/5/10 مذيرا لتحرير صحيفة 
اليقظة السودانية» وهي صحيفة يومية» سياسية» شاملة. 


من إهتماماته: 

1. تطوير العقل العربيء وله بحوث وإسهامات في هذا ابحال. 

تطوير القدرات البشرية» وقد عمل بهذا المحال وفي تخصصات مختلفة. 

3. كل ما يتعلق بالدراسات الإستراتيجية» وله إسهاماته ا في هذا 
المجال. 

4. هذا يجانب إهتمامات إعلامية مختلفة. 


دا 
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يحسب للح 32 دانية اله كة ال 8 068 128 0 
| عزز الأحلام الكبورة بأمن ولام يع Don M‏ 
نيفاشا. إلا اعد وقات الأمنية التي عنيثت لاحقاً ق العاصمة القومية الت ارم 
ظ لات الأمنية التي حدثت في مدن الجنوب الأكثر استقراراء مثل ملكالء 
0 أعادت إلى لأذهان القلق على مستقبل تلك الاتفاقية ومستقبل بقية الاتفاقات التى 
٠‏ وقعت بعد ذلك في أبوجا وأسمراء مع ملاحظة أن توقيع تلك الاتفاقات في تلك الدول 
يشير إلى اعتراف الدولة السودانية ضمناً بدور إقليمي لتلك الدول في تقرير مصير 
السودان» وهو دور قد تلعبه لاحقاً إذا حدثت مستجدات تهدد وحدة السودان 
واستقراره. والمشال الأيرز على ذلكء والذي لا يزال ماشلا في الأذهانء هو الدور 
الأسترالي في فصل تيمور الشرقية عن إندونيسياء الدولة الإسلامية. وهو ما لم 
0 الصكرمة بتكل أى بآخرق غمرة تليقها على تحقيق انتصارات سلمية” 
ی الأرضن. من کال يعتبر استمرار وتيرة الصراع مع جبهة الخلاص في 
000 اوبات رھ حاسماً على أن السلام لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد 
لتحقيقه أولاً. ثم المحافظة عليه ثانياً. 
كما أن الصراعات الداخلية الجنوبية-الجنوبية من جهة والجنوبية-الشمالية من 
جهة أخرىء حتى بعد توقيع إتفاقية السلام: تؤ تؤشر بصورة حاسمة تماما إلى أن 
احتمالية انفصال الجنوب السوداني واردة في حالة الفشل في حصد نتائج هذه 
الاتفاقيات من تنمية واستقرار وأمنء بقدر ما يؤشر أيضاً إلى احتمالية استمرار 
الوحدة إذا استطاع الجانبان الاحتكام إلى صوت العقل واللجوء إلى إجراءات 
عاجلة لا بد منها لإزالة كافة معوقات التنمية في الجنوب» وذلك من أجل حماية 
الوحدة وجعلها أكثر جاذبية لكل الأطراف. 
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